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 الفصل الأول

 

   «طفي الضَوا»

 . هاأركانُ  تهُ    ذارلّا ر، عمّاندما   لا تكفهر  

مم د بقليمملريممظهال ل  ب ممق    لممىع ألقممت، عمّممان علممى دممما  طممائراتال تط  د 

مخت  اوعمادت  ثمة، عاذالإمب ى و، مطارالت ق ابل دك   الأرض  فمقلأات ن ف 

 
ّ
الدخان مع نسمائم  انقشع .اعميق   اخوف  و أدود ادخان   هاورا  فةمخلّ  الغربي

جعمل دمما  ، وادمتوطنو رحالم  فقمد حم   ا الخموف ، أمّمالخفيفة صيفال

  .اليومرلى  دمكفهر   عمّان

والوجم   ،ذات القوام الجميملالممرضة  وجدان كانت ذلك الوقتن  

 سمحبي طبيب المبي كمانمن ال اتقف قريب   اوينوالعي ين الخضر المشرق،

 .67ل مواليد المستشفى ن يوم الخامس ممن ح يمران بيدين مرتجفتين أو  

مالسموائل وفت بحبر قطعة اللحم الغرقى بلق  ت ل المدم ممن الطبيمب المتعج 

، هماممن كف   أصمغرت برفق على رليمة ق  ر  على عقب، ط   اها رأد  ت  حيل، قلبّ بالر  

أن  ل الطبيب ن غسل يدي  والانصمراف دونتعج   نفجر صاحبها بالبكا .اف

 على الأم الغائبة ن ملكوت السلام.  ئ اننظرد اطم يلقي

 قامت ة المعتادد على المولود الجديد،حتفاليّ تلقي نظرتها الاأن  دونو 

، مسمحت  بقطمع د، عقدت  ولقمت  المبطن الصمغيرالسريّ   بقطع حبل وجدان

ة التي كانت الل جة الطريّ  رفعت كتلة اللحم بةقماش نظيفة، وبحركة متدر  

محي  بها، لتري  ل  ي البي ص والهرز من الدثارتحاول التمل   رلمى   ُ ن جلبت مم 
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 طقمموح حضممورأنهمما ليسممت حاضممرد لتكمممل رت تممبك   لك همما ،؛ أممم الممدنيا

أحمد، ولا  افيهمة لا يشاركها عوالم غيبيّ رلى  . كان الب ج قد حملهامولودها

 ت  على الأرض.من بين فخبيها وابتدأ ن احتلال حص   ر  ب  حتى هبا البي ع  

ادمم دخمول الضميف ال مرادمتكممهمّة ناولت  للممرضة الموكل رليها 

ت بعث من بمين أن  دون غرفة العمليات وجدانغادرت  .الدنيارلى  الجديد

ل لل ائمرين الأو   حضموراللتي كانت تبارك فيهما ا تها المعتاددابتسامشفتيها 

 .الحيادرلى  ددُ الجُ 

ن كانوا ي تفضون البير مثل رفاق غرفة الولادد يبدو عليها التوت  كن يلم 

ي ها تمدوّ قريبة وكأن  طق ام من  ت بعث ات التينفجارالا صواتأصدى  مع

ت ال  لأم ماا أن  ت د  شعرت براحة ماكرد ع دما تأك   .المستشفى على دطح

 ن نومهممما الا مسمممتغرقة
ّ
غبمممة ن المجاملمممة كمممن لمممديها الرّ تلمممم  .صمممط اعي

 .بعد  ملامح لم تظهر مخلوقعن جمال  ة، ولا ن الكلامالضروريّ 

الشموارع  تهمافاجأ. مكمان عملهمات ملابسمها، وغمادرت ل  بد   ،غتسلتا 

 أنفادمها رجهماد   ، يثقمل علمىطويمل «القصمورجبمل »رلمى  الطريق .مُقفردال

ا تسأل عمّمأن  مغادرد المستشفى دون تلتعج   اأنه ت فكردر  دت ك  ا .غريب

الحرز التي  عن ا يت اقل  العاملون معهاممّ  اتفهم شيئ  أو أن ، عمّانلم  يجري

م أولئك البين يحتربمون ن ن هُ ؟ وم  هبه حرز أي  » .صباحهبا الندلعت ا

غممرف  الفممرحين التممي كانممت ت طلممق مممنهتافممات الرجممال  صمموت؟ عمّممان

 تثم، لمو أنهما تري  لبي دفعهما للهمرز، هو اتصفيقهم وتهليلهم، الممرضين



 ليلة واحدة تكفي

 

11 

يلمة ثانيمة ن م ولباتت لل  وام بطاقة الد  دراع ن خت  لت عن فكرد الإد  لع   قليلا  

 :المستشفى

 عشرون طائرد. -

 ن طائرد.ثمانٍ وعشرو -

- ..... 

 خمسون طائرد.  -

 الله أكبر. -

 نفجممارالاأصمموات ت دمممع   لقممد
ّ
طبيممب ال ات، ورأت الخمموف ن عي ممي

ممم مممل ن رخمممرال الج مممين ممممن رحمممم أالمتعج  ضمممات، الممر   ، ون وجممموه م 

 ؟حيلالر   تل  تعج   ورغم كل ذلك ،ال ظافة املاتوع

 الفمار  الثالمثالمدوّار  ضمعها علمىهما لتت  ع  تلك التمي قط   خطوات قليلة 

 اياب  ور اذهاب  تقطع  البي  عاديال ها اليوميمشوار ؛على غير طبيعت  الهادئ

م ما .عائدد رلي أو  د قادمة من ود  البلد،ن كل مر   علمى  ار  ي ال الوقت مبك 

عجيمل يحماول الت  وكأن مُ  الفضا  كان  عب أالدخان البي  أن  رلّا  ،ةالعتم قدوم

مم .ان حضمموره ت التممي تحممي  ن واحممد مممن المحمملّا  ت بوجممود حيممادٍ أحس 

 .ه اكرلى  اهات خطشد   ار،بالدوّ 

 . «ريفيرا د اك»مال 

م ممابي الّمالوحيمد همو المكان  هبايكون  أن   لتخي  تكن لم ت  ايم ال فاتح 

مأمس ف بائن.أبواب  لل      بم لتبمد   ، وأن  ى عمن ارتيمادهتتخلّم أن  ن  تر  قم  فك 

مقُ  ار  تح ممخخ  فتُمبي االبار الجديد الّ  اه صماحب  ة ودممّ كيّميرفارد الأمبالمة الس 
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 بي ترتاحُ هو المكان الّ  «الريفيرا» أن   غم منعلى الر   !«أونكل دام»البكي 

مصار أكثر   لك    ،بي يديرهبق الّ العامل الل   في ، وتألفُ  حركمة  بسمبب اب  خ  ص 

ما، «أونكمل دمام»المعرف تلم  .بائنت وال   والمحلّا ارات السيّ    ت أن مفترض 

ممّمبعُ  خما   مطعم  خفيم  بي يُ ن أن تعمرف مما الّم   رغبمة  ت مدخل   .فاردال الس 

مرصموفة طاولة شغل ت اق  ضي   امكان  وجدت  .المُعت مالمُظل ل جال خلف ال   

 كرادب
 
ر ها لم تقرّ ، لك    ة مرتاديوقل  ه ؤها هدو  الأكبر م  ، شد  عالية الحي   ي

 ؛لا تعمرف أن تصمفها مكانمة مما ن نفسمها «ريفيرا»ملل، فقد كان الهجرد رلي 

هما ن أن  بشمعرها تمي تُ لفمة الّ تمي تخماف التغييمر؟ أم الأهل هي العادد وهي الّ 

زالمت تحممل مفتاحهما ن حقيبتهما؟ أم  ماي تالّ  المهجورد قةأو ن الشّ  بيتها

هما عمادل عمر  تُ  ها دموف تعميه ه ما ليلمة  أن   ؛رهها ولم تعد تتبك  مس   لهاجسٍ 

  ؟كل  

مكان  ف ن أيّ تتوق   أن   ر ن خاطرها وهي تغادر المستشفى فكرديدُ لم  

 ،البيممترلممى  تصممل أن   ؛ كممل ممما كانممت تريممد عملمم لا للشممرز ولا للكممل

 من التي تخرلالحركة  دوى انتباهها لم يلفتع دما ها، ولى أم  ع تطمئن  و

تعود الحركة للشوارع، وتجمد ودميلة رلى أن  لت مشروعهاأج  ، «ريفيراال»

 . ود  البلدرلى  ت قلها

ل غس  ب ام همك   ذيب عامل البار ، لترىةبحماد المشقوقالباز دفعت  

 .للتموّ  بهماارتكنتهى ممن ااثار جريمة آ  رخفاحاول ي  ُ وكأن   دشد  يدي  بك وفر  

 الراديو الضمالّ على صوت  طغى   بصوتٍ بادم   تناد  حضورها، ل  تب لم ي

 :  لوجودهاع دما ت ب   امتفاجئ   تفضنا .غاضبة غ ياتٍ أب
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 يسألها. خ  ر  ص   «ماذا تفعلين ه ا؟» -

 :ذاتها درجة الصوت العاليةأجاب ت ُ  ب

 ؟ه ا ماذا تفعل أنت   -

 غامق:الزرق الأرلى  لقد تحو  ، كان لونهما  ي  رفع كف  

 . «ال يلة»أثر من  يديّ  أغسلُ  -

 بيت؟الن  ع، لماذا لست  شرالمُ  يدوحال بابك   -

م زال وهمو ممما ردّ عليهما، «بيمتالأنما ن » ، بالصممابون بفمرك يديم  ام همك 

 ربمما صمارتفل افب بمالأزرقو ال ؛ أدهنُ الدفاع المدني تعليمات بنف  أ» :قال

 .«لطائراتل امضاد   اجدار  

رائحمة  ؛اجيمد   وجمدانتعرفهما على المكان.  تطغىكانت  رائحة مألوفة

ف ملابسها لت ظي علال ال اجعال ،الغسيل «نيلة» سخة؛المت   لملابساض مبي  

 رائحمة  يخلم ؛ه ما التي تُحمبرائحة ال عبقُها ب  ي  غ ثار الب ج والعرق.من آ

  .خمور والسجائر وعرق الرجالال

ا بكومة من المورق القريبمة ممن المغسملة، مفهل يدي ، نش  انتهى من غس   

 :امستغرب   نظر فيها ،قليلا   ض صوت الراديوخف  

 ؟المستشفى ذا تركت  مال -

 . بسخرية ترد   «كأح بيردل عطشتُ » -

   ُ ة، عاد ودألها وكأن  صارت ملامح  أكثر جديّ 
 
 :ابأمرها كثير   مع ي

ممم - ختبممما  ن لالال ممماح  تمممدعو الشمممرطة؟ علمممى الخمممرول ن يجمممرؤم 

 الملاجئ. 
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 البيت.رلى  أعودأن  ، ويجبللتوّ   اوبتيم أنهيتُ  -

 .لم يفهم   ُ أن  بدا كو هارد  ه فاجأ

 قريب؟  بيتك    -

 .ا؟ ادكب لي كأد  الأدئلة تكثر من ما بك  بعيد.   -

ر - الأدملم أن  ؟ايمد  أو بع كمان اقريب م ،بيمتالبالعودد رلمى  ينكيف تفك 

 .لمستشفىتعودي ل

 رغبة ن التغيير.مللت، أشعر ب -

قصمدتها  أن   وجدانلممم يسمبق لمدر الوقمت، تهم لاحانمة  «الريفيرا د اك»

ممع  .ك بونة دائمة ت ن ذاكر دهاقي  أن  قد  ن ادتقبالها، لا بدّ  ذيب تجدولم 

د ولا مرّ  بتغي   حدث أني لم كانت ترى أن  دائم الوجود، ،اتكرار حضوره

 أن  ممن  ا  مسبق  تض  ر  افت   بها رلى ه ا، تعيد التفكير بما د تأتين كل مرّ  .واحدد

 شماهدت ُ  أن   لمم يصمدف ،ممن الأرضالصمغيرد  ى هبه البقعةلا تتعدّ  ت حيا

ز حمدود البماز تجاوُ ة كان يوكل مهمّ  الشارع،رلى  ابة العريضةيتجاوز البوّ 

 طوال الوقمت ورا  امختفي  معاون هبا ال . يظل  عاون ي البي صغيراللشاز ل

والصممحون، وطشمميه  صمموت الكممخوح غيممرلا يعلممن عممن وجمموده  ،البممار

أو  ،الة المجاوردن البقّ ما م   اشيئ   يجلب   أن   ذيب  ع دما يطلب م أو  الما ،

 .ال بالة خرالر

 ،الجهات الأربعمن  حانت  جدران هتحد  ، مكاني  كائن   ذيب رت بأن  فك   

مما  .الهموا قتلم  أو  ،الشممس قتلتم  خارجهما؛ هات قدمخطأو  هاز  تجاو   ن  ر
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  عالمُ و  ها بيتُ أن  تعرف الآن صارت  عمل ،مكان  «الريفيرا» أن  كانت تعرف  

 .اأيض  

 .نصمف كمأحل فسم  دمكب م لهما طلبهما، و، قمد  تجلس أن   أشار عليها

ت لم  رد  . «بصمحتك» ا الكمأح بيمده:م ها، رفمع لهم طاولة قريبة رلىجلس 

 يعمب   بها، أخب همو ت الحرارد التي تحس  د  ة. كرعت جرعة طويلة بر  التحيّ 

 .قول شي ر بيفك  أن  بطرف لسان  دونكأد  من 

شمحطة أو  جرعمة بيمرد،حتسمي ي هرآأن  ذيمب زبمائن لم يسبق لأحد من

 لمشاركتهمن  ن يدعوم  ل   مّ كان يعتبر بأدز ج  ُ ن  رعمل ، حتى  أث ا  ويسكي

 ذيممب وندّ يعمم «الريفيممرا»أكثممر زبممائن  مممن بمماز المجاملممة. حتممى ولا، انخب م

ارد ل ، فهم ليسوا دوى زبائن الخمّمهم على عكس ما يع ون  ، لهم اصديق  

ن لعمل باخبرت  الطويلة  ،ابتهابوّ ت  ها من صاحبها من يوم فُتح  تضم  التي 

 ال بون لا يصمادق خادمم ، ، لأن  أن لا صداقة مع ال بون  تم  هبه المه ة عل  

، دمماقيًصممفت   وعلممى د علممى هممبه القاعممدد،يتمممر   أن   حمماول ن   ر ُ أن ممفهممم ي

 .زبائ   ديفقد كلّ  المحلّ  ن  فا ؛ةت  الطبيعيّ شخصيّ رلى  لوتحو  

 فوح ة ب، والمعرفة العميقةاليقظة التامّ يع ي  عمّانارد ن ن خمّ العمل  

م نسانالإ فت  بأن  البشر. تجارب  الكثيرد عر   بمل همو ذوات  ،واحمدد   اليس ذات 

مالآخر  هابعض، و  البازع  من لحظة دف  ف كثيرد، بعضها يتكش   بعمض  أيتلك 

 «بارت در»ن م   ف علي التعر   هل ف الس  هم الص   ن يرتادون الحانة. م  الوقت

 .فيم ظة طلبهم للمشروز البي يرغبون ن لحم   الجرعة الأولى، لقب   خبير
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فضعفت قدرت   ،دتماعوالا ،على المراقبة م ب د وات عقل  ذيبمرّن لقد 

 .أكثر على الكلام

م وهمو العتيقمة فيهما زبونتم  التمي تمراهد الأولى لمر  هبه هي ا ل شمفتي  يبل 

 تبمدأ لا أن   تر  وقر   قيقةالر   أخفت دهشتها ؛ البيرد،لمشروبها المفض  رغا  ب

لحظمة الهمبه مثمل  ،تكمون غريبمةأن  فمترضلا يُ  ،ةطارئحول مسألة  احوار  

 شمباع فضمولٍ رغبمة ن د الر  لمجمر   بهما الحمديث لا يليق قةمتأل  الو ،موج دال

  .داذلٍ 

 تكشمفدموف  ،اأكثر تشويق   جديدد ن جعبة نديمها أشيا  بأن   تر  ع  ش   

 همممك، القلممق، با المُ ، فهممع همماهممي تسممأل  أن   دونو عممن نفسممها طواعيممة  

 .للكملام ائ  ظم  صار   وأن   لا بد  ، المُ شغل ن متابعة الأخبار بصمت الوحيد

ه عمن يفمت   أنم  لا بمد   اليموم، ميمتكلّ وف دم  ُ أن م لا بمد   ،قليل الكملام الساقي

  مت العميق.ص  من المثل لسانها   البي يبُس للسان   لا ٍ خ  

 كلمممة الترحيممبوهممو يلقممي عليهمما  ذيممب كانممت تسمممع صمموت بالكمماد 

. لمم تعمرف ة ممن بعيمدابتسامب يستعيض ع هاأو ، «أهلا  »القصيرد  ةتقليديّ ال

 CHEERS ل لتصمبحالتمي تتحمو  ، «صمحتكب»أو  «أهلا  »م اليوم، فرلّا  صوت 

مم يقمد  ل تممن الطماولا ادنم ممارهما كلّ لازممة يكر   ،ج بيالأ بون لل راز الش 

 مما تخفيانم ن يسممعهما صمدى ل  كلمتان لا تتركان ن أذن م   .ون البي يطلب

م نفمسن ورا هما من أدرار  هما قمد  .كلهما الطماولاتن يلقمي بهمما علمى م 

كمن تلمم  ن  ر ،صموت  حتمى تمملّ م م بها سمعها دوف يُ اللحظة التي لاحت 

 .الأبدرلى  لسان  تم  ج  قد ل  الحرز 
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 ممماكلّ ف ،مكلّهمم ال مماحغل شممعممن حممدث كبيممر ي همما الكمملامببتج    فمموجئ 

م يمتكلّ أن  م م  بطلمه وتتصمدّ  تق على خبر ي قل  المبيع كانعل  ي أن   حاول

 الحمرز، عمن اشميئ   تعمرف ة بأن  ليست مع يّ  هاأنّ ب أخبرت  مباشرد آخر. مرأب

 ت:  ، قالر فيبما كانت تفك  ل   تأفض   ،ايضيف جديد  ذلك لن  لأن  

هما تسمتجمع وكأن  ثمم ، «حقيقمة مما يجمري ا ممنشميئ   رغي  الكلام لن ي ن  ر»

ن لا تصم ع فموارق  التفاصميل الصمغيرد» :بصوتٍ خافتٍ  أكملت ،أنفادها

 . «الكبيرد الأحداث

مابت   فممرض رأيهمما ت أن   لممة  حاو  مُ  ،ت وهممي تقممول بصمموت مرتفمع قلمميلا  م  س 

 بعدم الخوض ن الحديث عن الحرز: 

 .الكلام وتحب   ثرثار   ك  أن   كتشف  لأ ،أخرح ك  أن   ظ  تُ  -

*** 

 مشممغولة كممل الوقممت برعايممة كانممت طويلممة. بقيممت مممسليلممة أ همماتُ ب  م او  

، ولا هنّ ح لهما أوجماعت  . لمم تُمالمولادد ي تظمرن والحوامل اللواتي الوالدات

فيهما احمة التمي تسمتعيد داعة الرّ  عمل  تست أن   ،علي يت اوبن  نّ كُ ي لبالبكا  ا

 السجائر وكأدين من القهود. من بعددٍ  هاد  اف أنلتقاط  ا

آخمره بعملها البي كان م همكة  ة الخامس من ح يرانطوال ليلت ظل   

مر  المولود البي لمم ت م  أن   بعمد عمّمانرلمى  يجمي  أن   رقمر  لمبي او،   بعمده أم 

متهما طائرات العمدو قمد أنجم ت مهمّ  رلى أن   أطمأن   ت ممن السمما  ب  ح  وانس 

  .بأمان
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 لفممت الممبي «البارت ممدر»ا ثقممل عليهممي سممة لأن  متحم   وجممدان نلممم تكُمم

 أن   هتممام كبيمر. أوشمكتبا من الراديمو  بعثالم الصوتع ب  تتي  ُ أن   انتباهها

 شماركهالمن ي  ُ بأن م  مةصمارت شمب  متيق  بهما.  تفقد الأمل بأن يهتمّ  تيأح وأن  

 :نتباهيعيرها بعض الا أن   محاولة   قالتولا الحديث. ، الشراز

 تطلمي زجاجمك   وأنمت   ،ف عة، الشوارع مقفردن المستشفى ال اح  -

همل فعملا   ض الغسيل، ما البي قلب الدنيا علمى رأدمها فجمأد؟بمبي  

 هي الحرز؟

 ائرات التمي أدمقط اهاالطم سمعي عن عددلم ت معقول أنك  من غير ال» 

 نفعليّمة دمتكوحمرز  ؛الحمرز اهمن  ر أجمل» :أكمملة وردّ بحماد «؟للعدو

 .«حتلالنهاية الافيها 

 كمانالمبي  الراديمو زصمو   مما، مضمى انسمي شميئ    ُ وكأن   امهتم   اواقف   ف    

 ةحمادميّ الغ يات الأ نفجرتا، أصوات مُبهمة، أدار مفتاح الصوتب يبعث

 صمدحيلمم ف، دمماعها وجمدان تلك التي اعتادت تشب  من جديد، لم تكن

 الحليمعبممدأو  ،حمممدفمماي د أ صمموت لاو ،ال مماعم المغ ممال شممادية صمموت

التممي كانممت  المع وفممة سمممعت ة ال اعمممة، ولمممبأغ يمماتهم الرومانسمميّ  حمماف ،

ت ماول تر من طعام المستشفى الممائع وتغي   أن   فيها رتقر   دن كل مر   تُع ف

 دفقمم ؛«البارت مدر» لعبممة يهاالتمي كانممت تسممّ المودمميقى تلمك  ها ه مما. غمدا

 .للكل دميالر   لامالس  ها وكأن   الغدا  فتردلازمة  هال  ع  ج  

نمبرد  بعمدها  طلمقتل، العمرز أمجمادى بتي كانمت تتغ مّالأغ ية ال طعتقُ  

دون انقطمماع  ليتبعمم  ،بالمعممارك اب ممرح  ي ميغ مّمثقيممل  ، خشممنجممهّ صمموت أ
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 رلممى أن   ي بالمعممارك.هلّممالحليم يُ عات، وعبممديشمميد بالمممدر   مغممن  صمموت 

صموت انطلق و ،صا كانت تتلاحق مثل الر  التي  فجأد الأغ ياتدكتت 

م مبيع يتمابع بكمل جوارحم   ار  سممممت ذيمبو ،اجديمد   اعسمكري   ايعلن بلاغ 

مم ب الممبلا  جوقممة الأغ يممات التممي كانممت تشممح   بع يمممة عظيمممة، ويترق 

، دون أن يكممفّ عممن الكمملام بممأمور لممم تفهممم ال ائممرد العسممكري الجديممد

 غب ن فهمها.نها لم تكن ترأمع اها، أو 

ممتخي    مممن  ث، الم بعممالرجممل صمماحب الصمموت الغاضممب وجممدان تل 

السمما ، كبمد ن  ادميف  عالي م ا، شماهر  حصمان يعتلمي صمهود   ُ ن  كأو ،الراديو

 ويدعو ج وده للقتال، والموت.

 الطمائرات التمي دمقطت للعمدو، ن عد  م  المبيع المحارز انتهى ن ر ما 

تلمك  تر  تبك  ، «دعا  الشرق» ببرود يشدو «محمد عبدالوهاز» جا  حتى

 علممىن المدردمة  تر  جب ممأُ قمد ف، «دممماعيلمحممود ر» هاشمماعروقصميدد ال

 لتج ي علامة درح الأناشيد. اغيب   حفظها

همو مت ماغم ممع لا يليمق بمالحرز، ولا  هادئدعا   ا قصيددبأنهت ر  فك   

الرجممل قصممي تُ  أن   نلممم ترغممب  .بهمما الصممالة الأغ يممات التممي كانممت تضممج  

م المهتمّ  ع مدما تمدخل  م م  تلمك ال ظمرد التمي يرمقهما بهما عمادد   ر  البي لمم ت 

المكممان وتبممدأ ن تحريمممر شممعرها المعقممود كمممل الوقممت تحممت قل سمممود 

 :ضةالممر  

 ج دي اهيطيقلن  . أغ ية مثل هبهن المعركة اتجدي نفع   لا الأدعية -

مميُ   أيّ  مممن القصممف. اهرب مم يختبممئ ن ملجممأأو  ،عليمم  الرصمما ق طل 
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يجد الوقت لفتح الراديو وتش يف أذنيم  لسمماع هبا البي  حارزم

يفهمم  أن   ؟ كيمف لم ا  هو شخصي  اد من أجل  أغ ية حتى لو كانت مغ ّ 

بشمي  دموى  لا يحس   م ن خ دقمتكو  وهو كلام يسمع   ى أيّ مع 

 ؟نّ ئجريح يأو  ،خطوات عن رفيق مقتول الخوف، ويبعد

  ماهمبا لأمثال ة الجمماهير.ليس للج ود، بمل لشمحب همّم د شيهبا ال -

  .عن الميدان البعيدين

ا  .، وأعطى كل  للراديورد  مست كر 

 ائري اوهو يهدي بخطاه الح      ول ممممح الام  ممكانت الدنيا ظ»

 ها الجبي ايلباررلّا  خفضت       د ولامممرف القيممأرض  لم تع

ا وأ    ن ثراها غاصب ف يمشيكي  «ني ايمل الأفق جراح 

*** 

حّار وجدان    الزَّ

 رؤيمة ال ماح هادئمة دلم تعت م، طفولتها بدة بالمه ة م متمر  الضة ممر  ال 

تممرى لتهما، فهممي م ممب طفولتهمما مسمتكي ة، غابممت تلممك الصممورد عممن مخيّ أو 

اهتيمال وثمورد، يفتقمدون ية يطرقون باز بيتهم بحتى صبأو  نسا   أو  رجالا  

 ا؛غريب م ابيت م دخمولهمبم  ع مد  يقومموا أن   فمترضعتيادي المبي يُ السلوك الا

يرجون ، بل يلهجمون أو  صاحب الم  ل، ة، ولا يستأذنونيتجاهلون التحيّ 

أن  ؛فضل بممالر  قاب ممتُ أن  فممترضهمما أوامممر لا يُ تبممدو وكأن   فوضمموية بعبممارات

أو الأم والج ين البي صمار ي مازع  ،ب ةأو الا ،ال وجة بابلة لت قتدركهم الق
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ة بيممت القابلممة القانونيّممرلممى  ع ممدما يهتممدون للقممدوم رلممى الأرض. فهممم

 كمن وجد خلاص . يصبحون

حّاروداد  التمي ة، الشرقيّ  عمّانة الأكثر شهرد ن جبال القابلة القانونيّ  ال  

 اواحد   افيها مولود  لم ت جب هي  ،عمّانأب ا   منالمئات  داعدت ن ميلاد

 .ا ه عن الدت بعيد  مه تها وُ التي ورثت ع ها  وجدانلها، 

مهمما أ ترافممقصممارت أن   ب ممم فيمم  الب ممتالممبي نشممأت  تشممظي ال مممان 

فيهما،  العممل بدايمةجرح  لمعاونتها ن مه تها التي لا يدري أحد متى يدق  

ممن  اجم    الضجيج والصخب والتحف   من جعل  ،نتها  الدوامولا زامور ا

لمو أنهما اختمارت مه مة أخمرى أقمل صمخب ا ، وجمدانحيماد تكوين وتركيمب 

لوجدت وقت ا للادترخا ، ووقت ا أطول للقمرا د، ومشماهدد أفملام السمي ما، 

تسمتقبلهم علمى بوّابمة  الأطفمال المبين كانمتولرب ما وجدت وقت ما للحُمبّ. 

ف  ان بها حتىوا قلخالدنيا؛ مل  .أط 

المدي مة ن علمى  البي يحم ّ هدو  لل بالا   ا لا تلقيجعلهنشأت علي  ما  

الفارغمة  شموارعاللقمد أشمعرتها  .عمابرد ولحظمة   اعادي   اأمر    ُ ت  ، عد  هبا اليوم

بممين  همما تسممبحبأن   ،والأصمموات الحركممة ختفمما او مممن السمميارات وال مماح

مد  ا ق جميل،مشوّ صفحات كتاز   هتممام بمما يشمغل مضميفهات عمدم الاع 

مل  د   أن   نفعالم  وقلقم  ممن لحظمةف من ايخف   أن   البي لم يحاول مف   . ت محل 

وبحركمة ، الراديمو فوقم صموز القماطع المبي يجلمس ، مشمت واقفمة تهب  

حسممم يأن اقممترز مممن الممبي  «الوهازعبممد» أدممكتتيممدها  دممريعة مممن

 :حرزال
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 . «اقة ن الشهب ل خفّ لم ت  أيها السائل عن رايات ا»

 :دألت لة التسجيل، المصفوفة قرز آ لفائف الأشرطةبت قل  

 أين نشيد الطعام الوط ي؟  -

 ماذا تقصدين؟ -

 تي تضيف دعرها على فاتورد الطعام.تلك المع وفة ال -

بمثمل همبه الطريقمة  «الريفيمرا»ممت ممع نمادل تكل  أن  وجدانلم لم يسبق 

تحمت همب الحانمة القريبمة ممن فُ أن  . م مباكثيمر   بمة م م هما قريالتي بدت وكأن  

دوى  ذيبدبوع. لم تتبادل مع مرتين كل أأو  د عليها مردعملها وهي تترد  

، كيمف أنمت امرحب م ؛ى قامودمها عمدد أصمابع اليمدينكلمات لا يتعدّ  بضع

 المعتاد؟ صحتك. اليوم؟ طلبك  

 اضمماج  أدمها ت همي دماعات عملهما، يكمون رأن  المستشمفى بعمد تغمادر

وأواممر الأطبما   ،ددُ بأصوات أنين ال سما  الوالمدات، وبكما  الأطفمال الجُم

لصممت. زبمائن ال همار الهمدو  ول ق ن نفسها لشي  دوىتو   طة. لاالمتسلّ 

ن صممخب  ايكونممون الأكثممر هممدو    حالممة متشممابهةالممبين هممم  «الريفيمرا»ن 

، عاشمقان يتهامسمان ،كمأح بيمردممع شمطيرد  موظف أع ز يت ماول :انعمّ 

م لهما يقمد   قليمل الكملام. ذيمبو ،نتائج عملم  ذاك اليموم تاجر يجمع دجل  

هيكممل وال الثالممثالممدوّار  كممأح بيممرد، تشممعل دمميجارد، وتأخممب ن مراقبممة

 ،اة. كل شي  يكون داك   ط ، ومب ى السفارد البريطانيّ الحجري البي يتود  

د تسممع دموى وهما فملا تعميأذنوظيفة ل تتعطّ  ،على الشارع تطل   من مكانها

مم صمموت مم مت،يشممب  الص   أحممدفممم  فلممت مممنتُ  ، ضممحكة  بهممدو  لقمممةٍ غ مض 
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تبممدأ بممالكلام  ذيممبوصمملة  .ورقممةعلممى  كوبيممة قلمممحفيممف أو  العاشممقين،

مكانم  الثابمت ورا  البمار رلمى  م لل بائن طلبماتهم، ويرتمدّ يقد   هي بثوانٍ؛توت 

يرفمع أو  شمارد ال بمون،ممر المبي يفهمم  ممن ري الأليلبّ  ي تظر رشارد جديدد

م الصممت؛ أم يمة . ةابتسمامبحركمة ممن رأدم  و ب ب بمون جديمدهامت  ليرح 

قت لها اليوم بسخا .  تحق 

وجودهما  بيبلممر تبر  أن   ن حتى تقدره ا الآا تفعل  ل نفسها عمّ لم تسأ

من كما. بمل من هبا الوجمود الضيق علي  بدُ لم ي  فهو ا ن حانت . أمّ   لم  امرتاح 

د   رلى   .ما ح 

 .«وقتها هبا ليس» ،أجابها عن دخالها «ديبودي، كلود ديبودي» -

ممنت  ا   بحرفممة علممى البكمممرد ت مممق  ، عل  الأشممرطةمممن  اواحمممد   اعشمموائي  ت ق 

 ، ضممغطت بأصممبعها علممى زرّ ة، أحكمممت وثاقمم  بممالبكرد الفارغممةبتدائيّممالا

 :ح نب الحليم حاف  يهمسعبدصوت ل تسلّ  ،التشغيل

 .«نصيبي من العباز أنا خدت   ،حبيبي بلاش عتاز لو ك ت  »

  قال بلطف. «ام ادبة أيض   ليست» -

 هتمام.ت بلا ارد   «اد  ج م ادبةبل » -

 ما يحدث؟ل عرف ، خبارالأ لو دمع ا آخر رأيك ما -

 مامها:ت وهي تعبث بالأشرطة التي أها لم تسمع ، قالوكأن   

؟ التي تضيف ثم ها على فواتير الطعام «بوديدي» عةما ادم مقطو» -

 .فب  ق مُتكلّ  قالت «؟أين شريطها

 . يا ديدتي اوقتههبا ليس  -
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 .اطعام   أطلبدوف  -

 «(ديبودمي)ضمو  قممر  ، دأدمعك  الطعامطلبي تأن  لا بأح، بعد» -

 قال ب فاد صبر.

 ؟ «هوفنتبي» غير ضو  قمر -

 .غيرهاأجل،  -

غير محاولة بحث دماذجة لم يكن آخر شي   يّ تصميمها على دماع أ 

فشلت ن فهم  صدرها، داخلع المبهم البي يترب   خوفال رها منا يحر  عمّ 

تقبض  عن وديلةه تفت   أن   حاولت  ،الم ل ل البي تحس   شعورك   هبا ال

همبا  ت مماف  ر  ع   ن  ر فهي ؛ ها، وتفسير ك ه  سُ القلق البي يتلب  على ناصية فيها 

 م .لجت عليها دتجد الوديلة لكي ثقيل البي يح   الشي  ال

رليها وهي  نسل  قلق البي االمعالم  مسح لم تستطع ت بأنها هُ مت،قر  أ 

 وصمعد رلمى وجههما، انعمّمرلمى  خيمرها ن ردخال المولود الأمشغولة بكل  

وكمأنهم  الممرضمين كشوف، هتمافالمرتباك الطبيب ا :وهي ترى وتسمع

ت اصوالأتلك . الون كلما حقق فريقهم هدف  ة لكرد القدم ويهلّ يتابعون لعب

، صممارت تشممعر بفوضممى وصممخب البعيممد؛ الراديممو تُبعممث مممنكانممت التممي 

بخوف مبهم لا تمدري كيمف تصمف ، وع مدما خرجمت رلمى الشمارع ورأت 

 ت براحة غريبة.الهدو  المفروش فوق  أحس  

 .عرفم تالمبي  «البارت مدر»ذاك  جديد غيمر ذيبلها  فتكش  يأن   تريدلا 

 لقممد تمممادت قلمميلا   وعيهمما. بتغي مم أن   البيممردمممن ح كممخوبضممع لممم يكممن ل

 لم . تسمئوتجاوزت الخطوط المردومة بي ها وبين هبا الرجل؛ لك ها لمم 
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 ،أمورهما تملمك زممام أن  و، صمحوها محافظمة علمى ظملّ ت أن   ت أمرهام     ع  

 عمن رأدمها اترممي بعيمد  ما شا ت من الخمرد ت مال م هما نشموتها و ترشفل

 .مالةالث  

التي دمتأتي م هما، وعلمى المرغم  ب الخطود القادمةالبي كان يترق   ذيب

 ،ارت ة أولئك البين يرتادون خمّ خاصوب ،احب فوح ال ّ  اخبير   صار من أن 

الكمأح  ؛الكمأح الأخيمرد التمي دمتطيح بهما ت تهي ممنأن  ها قاربتر بأنّ فكّ 

لبسمها ثموز ، وتاللطيفمة الهادئمة ال بونمة جمدانوخلع ع هما ثموز تي دمالت

 فهمولم  بسمهولة، عمن أنفسمهم كشمفون  زبائ م  ين  أ ايثق كثير   .ةملالمرأد الث  

مم واحممدٍ  جهمماز علممى كممل  الكفيلممة بالإيعممرف عممدد الكممخوح   لممم هم. تعج 

ه بشرز زجماجتين ممن البيمرد بمدقائق قليلمة علمى غيمر عادتهما خملّا  وجدان

م    تطلبو الخمر احتسا عن  كفّتلو أنها  ود  . من خ  ال هاية اي تظر قريب  

وحشمة همبا  ةهمواج  م لكمي تعي م  علمى وعيها هو يريدها بكلّ  ف جان قهود،

 ال هار.

 قهود؟ بف جان ا رأيك  م -

 رمقت  بغضب:

 .هبا الوقت ن القهود لا أحب   -

ويلمة رهماق ممن وقفتهما الطلمة بالإمحم   تكمونالبيمت رلى  ت  كلما رجع   

ن ، وأطفممالا   الأرضرلممى  ةعلممى ناصممية المحطممة التممي يممدلف م همما الأج مّم

 وأخمرى تردبمين فم اتشربه تيال دالوحيد حأكالمن  ةل  ثم  مرات قليلة تكون 

ببضمع  هماهما، تخاطبعلمى أم   تطممئنّ  ،بمالمتراح البماز غلقتُ . «الريفيرا»ن 
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 هةمت ب   المتقاعدد لعجوزكانت القابلة ا ن   رلا هم   تسأل عن حالها، ،كلمات

رلمممى  تخمممرل ،لمممى جبي هممما، تطفمممئ ضمممو  الغرفمممةعتطبمممع قبلمممة  نائممممة.أو 

لمم   تحممك   بشمماربي  الطممويلين، «مشمممه»القمم   يسممتقبلها. «دوروالكممور»

تخلمع أن  قبمل الطمارئ تخلمع صمحوها ،غرفتهمارلى  ظهره، تطعم ، تدخل

تعممود  قممع،ت ،ى، تممرقصتتعممرّ  ح،تممترن   ..التهمماثمل عممود ترضمم توملابسممها 

ة دملّ  تمدركأن  علمى المبلاط قبمل هاتقمبف أحشما  ،تبكيتجهه، ، قفوت

ت عج المرأد المُتعبة التي ت ام  لكيلا وبهدو  بحبرتفعل  كل ذلك  .القمامة

 .ن الغرفة المجاورد

 عيسمى الحب الوحيدد التي عاشتها بشغف ممع الشماز المغمترز ةقص

 وكادت ،ثتها البكريات، والأحلام الميتةور   ،لعشقنتهت مثل كل حكايا اا

نع لمت ب فسمها عمن ا. الأممل بجمدوى العممر فقمدانو اليمأحرلمى  تدفع بها

نم  دموف يغادرهما ن ح، وبقيمت أدميرد حم ن لمم تكمن تحلمم أاللهو والفر

 وقت ما.

، هامن بين فخبي أم   الضاحكة تلك الطفلةن أحد الأيام  تنسل  ع دما ا

تسمع لم وولا المساعدين المحيطين ب ،  ،نظر الطبيب حكتهاض لفتتلم 

 التمي طفلةفال ؛، ولا ملاحظة على هبه المعج د التي تحدث أمامهماتعليق  

ت ظل م، جما ت وهمي تضمحك، وهماعمن طمول كف   قلميلا  رلّا  ي يد طولهمالا 

 بتها وطبطبت على رليتها.ع دما قل  محافظة على ضحكتها حتى 

. بقيمت قصغبمة ن المرّ ات وهمي ممتلئمة بالرّ عمليّمة الخرجت من غرفم 

 ،رتهاممما تممبكّ ، تبتسممم كلّ طممويلا  صممورد ضممحكة الطفلممة عالقممة ن رأدممها 
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ل فمها المغطى بالسوائل وهو يجاهمد وهي تتخيّ  ناعم   ويلامس قلبها فرح  

ن بعمض صماحباتها  بهما تاحتفلم به الحادثمة بأدمابيعهم بعد .اليظل مبتسم  

م مثلمما كمنّ يحكمين لهما، ا رلى الحيماد،، وعودتهعيد ميلادها  اشماهدن فيلم 

، لالأو  الدوّار  وت اولن العشا  ن مطعم أنيق على، «جين فوندا»م ل ئي ادي ما

البيممت بممدأت تسممتعيد أحممداث يومهمما وتفكممر بممما رلممى  ن طريممق عودتهمماو

خبرهمما عممن تلممك الطفلممة، نهمما دمموف تأ، فكممرّت كعادتهمما دممتحكي  لأمهمما

جمما  رلممى الممدنيا وهممو  ان كانممت قممد صممادفت ن حياتهمما مولممود  سممألها روت

بل تريد م ها أن تريحها  ،دماع خبر يشب  ذلكن يضحك؟ لن ترغب أمها 

فم  الفمرا  المبي خلّ  ن قد دخل حياتها رجل يقدر على ممل وتخبرها رن كا

 فيها. عيسى

 اتوت قضمي السم أن  مع ىب رفكّ وت الثلاثين، هي تقترز بسرعة منها 

 ن الحمقّ  تملمكأن  المدنيا دونرلمى  بعمد أن تكمون قمد جما ت بهبه السرعة

من أمها ومن أبيها قبل أن يتركها مت  كل ما تعل   ؟ رفض هبا الأمر، أو قبول

مكل هو الآخر، و ، م علميهمكتموز  شمي  يصميب البشمر  كملّ  أن  ن تعرفم ؛ م 

  هل؛ لتتسا 
ّ
 عجم وت، أبمي ع يّ ، وأن يرحلوط يأُطرد من أن  كُتب علي

كمان  أخسر الرجل المبي هبه اله ائمبعد كل  ، ثمأحبما م تعلّ أمي، ولا أ

 !للمأداد يا ؟الجديد أنتظر المكتوز القادمو، اجعل عمري حلو  يد

 ت مدحّ  فور أنكعادتها. فهي  ميلاد الطفلة الضاحكة بسهولة م ليلةلم ت 

التي تعي ها علمى تستجمع القود  يلل وم لك تبدأ ن درقة الثوانين الفراش 
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فشلت ن اقت ا  ال عاح وظل مت تتقل مب  .لوقوف الطويل ن اليوم التاليا

هر.   على السرير رلى أن أعياها الس 

ممع  همافطارت اولمت ر ت ممن السمرير ب شماط،ليلمة الأرق تلمك؛ هب م عدب

مت  نت قد اكاة الخارجيّ عتبة البيت  قدمها دادت وفور أن ها،أم    ات قمرار  ب  خ 

 لديهالا ي ال  .خيبةأو  لألم أثر   ون روحها ثلاثينتبلغ ال نللا تراجع ع  ؛ 

لتطفمئ ذكرياتهما  نرذ .كافيمة لأن تختمبر نفسمها ، دموف تكمونبضعة أشمهر

فيم  بعمد  ما كلّ  ت س  و ،حلوه وقبيح يوم باله ، ولتع  هاأحلام  د رّد، ولتئالمُ 

 أن   قمد أق عمت نفسمهاالبيمت و غمادرت بال وم. غ ّ تو ةغرفالضو   ئطفت أن

فهمي  ،بكل تفاصميل  الآنرلى  عاشت ، هو كل ما عاشت  من العمرأجمل ما 

الشي  الوحيد البي يجعلهما تمأمن وهي  ،هامه تها التي تحب   لا ت ال تملك

، ولمن يمملّ جيرانهما الولاددعن ال سا  عن الحمل، ولا  تكفّ لن ف ،للحياد

كانوا ن ر ،يصيبهمصحي كل عارض ع د ها يلرما زالوا يلتجئون  .هامن حب  

حدث ما يستلب م ها همبا الأممان لمن تشمغل  ن  ر ،أطفالا  أو  رجالا  أو  نسا   

 .جديدٍ  ه عن أمانٍ دتفت  بل  ،بالها في 

مما عاشمت   بأن تصمبح طبيبمة أطفمال. رنجاز مشروع العمر على لم تقدر

أنهمك و بوهما،ال سميان. غماز أ ازاويمن     مك  ى حلمها، ور  شظّ  بعد الشتات

رلمى  السمفرة العممر بفرصمضماعت  ،هاتلاشى حلمو، هاأم   عيا الجهد والإ

ع هما  سمتعيضلت تاهمت فكمرد الم وال،ن غممرد كمل ذلمك  ،لدرادةلمصر 

دممع   أن   من غير المسمتبعددألت بصوت  «؟ماذا بعد»؛ ةشقيّ  قصة حب  ب
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دوف يأتي مما همو » :، ابتسمت وهي تفكرلقرز م هان الطريق با العابرون

 .«أجمل

*** 

 غمروزال نسمائم دموى «الريفيمرا»ولا أحمد يطمرق بماز الوقت يمضي 

ملي اخافت م ايشمعل ضمو   أن  ذيب زالثقيلة، جر   المبي بمدأ  زبونتم  وجم ل تام 

ممن  اصمارخ   صموت  نطلق ا حتى ور الم ويّ ال ّ  بهام  زرّ داح بان ر يعتم. ما

 : ص حركة أصبعكان يترب    نأكوالخارل 

 .«طفي الضوا»

عمود وأشمعل  ذيمب ف. تمأف  االصموت م هم قمرزمدى ل وجدانت هت   ا

 يحمملوهمو  رجمعمما. عن شي  المرتجف   على ضوئه ثقاز، صار يفت  

 أطمولهنّ  نصمب، المهملمة الأشمكالالمسمتعملة و من الشمعات اعدد   بيده

بمخخرت  على الكردي المقابل لها،  ها زبونت ، ح ّ ي تحتلّ الت على الطاولة

 عممادالخافممت  ضممو الأشممعل نممور الشمممعة التممي صممارت تتودممطهما، علممى 

ا همي هما عمن قمرز، أمّملق مبتغاه وصمار يتأم  لقد حق   ،نكشافوجهاهما للا

 .ى ن حيات لأولاد للمرّ  من فم  لوحت هاوكأن   ة حلودابتسام دوى فلم تر  

يكمن  لمم ورن   ،للآخمرين غمامض   لغم     ُ من البشمر يحسمب أن م واحدٍ  كل  

 لا يريمد ،نكشمافعلمى الا اوعصمي   ايكون غامض  روح  لن  يجهد فا ؛كبلك

 دونما ن نفس ،  لأمرٍ  طلادم  يفك  أن  رقر   رذارلّا  ،طلادم  يفك  أن  لأحد

 مفيهظر ال    قق  رذا ما دُ و واضح كالشمس، غيره من ال احمثل   بأنّ  ريفك  أن 

  .ولدتهم أمهاتهمكيوم  ينمكشوف دعرا نويصبح
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دفعها لأن الشمي  المبي لمم يممن ح ن وكممد همو  حياتها ا يشغلهل م 

 تين ن الأدمبوع؟ممرّ أو  دمرّ  البي تلتقي  صورد هبا الرجل ل ولو قليلا  تتأم  

لبحمث ع هما بايشمغل نفسم   مثلهما لا  ُ بأن   تظن  و، ذيب تعرف أن   حاوللم ت

 .هعن نظر بأبعد ولو قليلا  

ت ليسم اهمبأن   كانمت تحمس   التي تحفظها ذاتها ةبتسامالابها لقبادتما كل   

 يبالم السماذل البلادمتيكد ور اكثيمر  شمب  ي شمي  هميبمل  ،ةحقيقيّ  ةابتسام

مممن  ، شممي تلممك هد  وورواحممدد مممن   اتابتسممام .وتمقتمم  تمم حان بمم ن ي   يمم

أو  ونهممما،يحبّ  ،رغبممموني يرونهممما كيفمممما لل بمممائن، مشممماع   ، ات عمل ممم وميّمممل

 ردممهاأن  لم يسبق ل لها،  ملك   هاأن  يشعرها بأو  ،بها هاخصّ ي مليمقتونها. 

 .ا لهماأنهم مثمل أي زبمون آخمرامهما لإيه؛ بمل حضمورهااحتفا   ب على شفتي 

التي بُعثت من بي همما  ت ابتسام، ونشهيّتي ا نار الشمعةمجعلته اللتان شفتاه

  .آخر مختلف مباق   كان لها

 ي  سممألت ؟ ولمممنفسممها ةبتسممامالاب د قابلممك  ؟ كممم مممرّ هممبه ك  تممكيممف فات» 

 .«!الوقت كلّ  افرح   ارنسان  رض الأ أن  على كان من المعقولن  رنفسك  

 نكشممافلادممهلة ا لامسممتهاالتممي الفممرح حالممة كانممت ن ر لممم تعممرف

التي  ةبتسامالا ت  فيهافما خل   ،ليس بصخب أثر فراشةشفيف  أثر   لمضيفها؛

التقماط حماول تبرشماقة ن تفكيرها تعدو  أخبت .وحدها أيق ت أنها تع يها

 .جديدمن  حلود التي لامستهالحظة الال

للكثيمر أو  ن للفمرح،واقمتوّ  بشمر   تم حان تادونن يرم   أن   ذيب عرفي له 

ي فرد أن  بل يريد ،وح ن  غيرهوجع  يعيه أن   لا أحد م هم يفكر وأن   م  ؟
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؛ لمبلك يبتسمم بح ن  ويلقي ب  على عتبات جرعات الخممر التمي يكرعهما

 .وتعليقاتهم وغضبهم لهم، ويحتمل دكرهم

  لعبن  الوحيد ليسو ه 
ّ
م هبا المشمهد المسمرحي  الآخمرون ف،المُ ي 

حتمى  وجمدان لمم تفكمر .مثلم  حانتم  مشماركونالبين يمدفعون بماز  كلهم

بأن  لا يبتسم لها؛ بل للقروش التي ت فقها ن و ا مثل كل هخلا ،اللحظة بأنه

 حانت .

  بمطلأول مما ي أن   مي تعلّمالمب ذيمبى هبه الحقيقمة دموأحد لا يعرف  

أو  كانمت صمادقةن  رلا يهممّ  ةابتساموادتقبال لطيف هو   شرابقبل  ال بون

. ممن الفماتوردرلمى  تضماف قيمتم لا  ،لل بمون امجان م مقمد  يُ  طلب مصط عة.

لم ترغب و، للحظاتولو  ريحهاي ام جدتوقد  وجدانتكون أن  الممكن

الفمرح المتواضمع المبي كمبح  ولا ،الخافمت اتتلمك اللحظم طفا  نموررن 

م، ت أحسّ   نفسمهاليس ذاك الساقي البي طُبعت علمى فمم  الضمحكة  بيبمف 

م ب الأزل، لا بد أن  كائن يشبهها ن أشيا  كثيمرد؛ يحم ن، يبكمي، يممرض، 

يحلم، يُحب ، يفتقد لعمر أجمل، يشتاق لحبيب مفقود، أو حبيب لم يلتق  

دموى ممخامرد  يسمتل بتسامة،على شكل اقة بفم  الملتص الحركةتلك  .ب 

 ،م هم لقد كانتلكي يظفر بالقروش التي يدفعونها ل ،  زبائ   يحيكها ضدّ 

  حتى هبه اللحظة.

 متواضممعةال همماتاحتفاليّ  تحمماول رخفمما لممم ، ات علممى غيممر عادتهممع  تسممر  

 :خجلأو  دترد   بلا لتاق ،كتشافهابا

 .حلود ك  تابتسام  -
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البي دفع   كأح الويسكيلا و، ذيب كرعهاالتي  لقليلةا البيرد قدرلم ت

ارتباكم   دمتر علمى ،، ولا العتممةه عمن الشمموعوهو يفت   ن جوف  بالخفا 

ممم  أك. أدممرع م مم بهممي  الممبي التقطتمم  لا يجمموز  أمممرهمما تعتممبر عممن كأن  و تل 

 :عتبار ع  الا

 .«غير تلك التي أعرفها مختلفة، تك  ابتسام أن   ع يتُ » -

 .«الحرز؟ تفرحك  هل » :تل  ت م ها الكلمات أكم  ب  م ع دما هر  ث

د، ل مرّ ا وكأن  يراه لأوّ ، نظر بوجههأكثر نفسهاالحلود  ت ابتسامودعت 

 الفرارن د ترغب لم تعُ ا هي فيسمعها أكثر. أمّ أن  ر بمقاطعتها، أرادلم يفك  

 :بسهولة في ت نسلّ البي امأزق المن 

عي يم  أن  أو  خلقتم  حلمود، أن   خبرهم مع كل مولود جديد، أُ أنا أتكلّ  -

 أو  ن،وادعتا
ّ
 .الم ال أن  عصبي

 ؟ك  ل معونتهل يس -

 . أعرفلا -

 ؟مونككلّ ي نرذ -

 :، قالت بدلالأمامها اعالق   اوكأنها تطرد شيئ   يديهات ه   ضحكت، 

 تك  ابتسمامنتهي ما، خلمص، ا .فق  أبتسم لهملا أكلمهم، ... .ااااااالا -

 قبيحة.

 . «طفي الضوا»

  من بعيد. ثانية  الصوت  نفجرا

*** 
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 نتفضممتا، دممكون المدي ممةت همم    ع يفممةات انفجممارأصمموات  تنبعثمما 

 لمم. «الريفيمرا»خمارل  ما تفعلم  هرعمتدراك ل  روبلا ، ت واقفةهب   .وجدان

 دون يمددها تمركض وحأن  رلى  نتباههايردعها عن الركض ن الشارع دوى ا

 .ذيب أن يلحق بها

ات أجهض  بقا  نفجارعليها ع د دماع أصوات الا الخوف البي ح    

وهمي واقفمة ن  نتبهمتا. طبيعمي شي   ما وقع  وكأن  على كردي   ثابتً ذيب

ن  اكثيممر  قممد بالغممت  هممابأن   تلممتق  أنفادممها وحيممدد «الريفيممرا»أمممام  الطريممق

ة القابعمة السمفارد البريطانيّم تقمد دكّم اتنفجمارالاهبه  أن   ، حسبتخوفها

  ارع.الش المقابل من طرفالعلى 

  الممن يقصممد مكان مم ضممخم ن هممبه الم طقممة انفجممار»
ّ
 آخممر ن هممبا الحممي

 اة التمي لا تبعمد كثيمر  الأميركيّ أو  هبه، ؛السفارتين واحدد منالهادئ دوى 

 .ت  ر  فك  . «عن ه ا

كمان  ؛لتم مما تخي   غيمرالسفارد  رأت مب ى ،المقابلصيف الر   نظرت رلى

مما بالهممدو ، و المحيطممة بالم طقممة،  علممى عكممس البيمموت والمحمملاتغارق 

بريطانيما  مل مع  و، ب عوممة ةجدرانم  الحجريّم تضمي  أنوار خافتةكانت ه اك 

 .فوق  بلا وجليرفرف  ركبيال العظمى

كانمت واقفمة ، جموعربأنها قد تمأخرت ن ال أحس  أن  بعد ذيب بها لحق 

 داخلرلى  دحبها بلطفحاول أمسكها من ذراعها، ت ظر صوز السفارد، 

 :بعي ين ف عتين السما تراقب  رجعت ،ابعيد   هيددفعت . المحل

 بقلق. دألت  «؟اقريب   اشيئ   م قصفواتراه»
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حماج   قاخمتراهمبا صموت » المداخل،رلمى  هاوهو يعيمد قال «ادخلي»

 .«الصوت

 فت السفارد؟صهل قُ  -

  :بصوت مرتجف قال ،فتأف  

 على قصف هبه السفارد؟  يجرؤن م  لقد لجمك  الخوف،  -

 ،مستوضمحة لقت بم مح وغضب  المفاجئ، نفعال ر اتفس  أن  تحاوللم 

ا يخرجها من الحالة التي صارت عمّ أو  ،ما يقول ل  ها تبحث عن مع ى وكأن  

 .عليها

 ه وخم   بعمد بعمض الوقمت،  ههمدوؤ ل  عاد 
ّ
شمعر بأنم  قمد ، أدبم  المه مي

عليهمما. ى ادمتولي لمبلتموتر اا يخفف ممنأن  ، حاولتجاوز حدود اللياقة

أصموات ليسمت دموى يما دميدتي ات نفجمارهمبه الا» :قمال بصوت متلعثم

ليسمت أكثمر ممن  .الصموت ةدمرع تتجاوزع دما  اتالطائر هاحدثتُ  ،فارغة

 . «محاولة لتخويف ال اح

، لحمق جلمت بالمدخولاع ،زاد من خوفهما ،هاف ع خف  يأن  وض عنع  

مم بممأن   أممملزال ي وكأنمم  ممما اخلفمم  موارب ممالبمماز  تممركأن  بعممد، بهمما ن ه مماك م 

ممن قصمف  م مةتكمون آأن  بقعمة يمكمنشت بعي يهما عمن فت   .حانت  ديقصد

 .ترتجفوهي  مت على كرديتكو   الطائرات،

 ها.لت ن در  تسا  «؟تفعل  الق ابل البي ماف ا،ه أصوات  هب ترن كان»
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قليمل ممن الطماولات عمدد  .بضعة أمتمار لىع «الريفيرا»لا ت يد مساحة 

 وثلاثمة كرادمبار صمغير  المحاطة بمقاعد صغيرد،
 
مرتفعمة التصمقت بم ،  ي

ممن  عمةمت وّ عليهما زجاجمات  تصمطف  اة خشبيّ أرفف  على الجدار الخلفي

أو  ،ربعالأو   صف،ال  ال فيهاي بعضها ممتلئ وبعضها ما، أص اف الخمور

 تبمئ ن خ انمة وطيئمةممن برميمل مخ دائلهابيرد التي تستقي الة . مضخ  أقل

 .تلمع فوق البار كانت

 «يمللور»م عليم  صمورد كبيمرد لم عُل قمتالمبي  الجمدار أن   من المفمترض

د ملمتحٍ  لعجموزٍ خمرى أو، «هاردي»و ر   خفميي يحممل كمأح بيمرد كبيمرد، أ د 

 دمموى سممع تت  لا كمملا الج سممين لقضمما  حاجممة قةمبولممة صممغيرد ضممي   را هو

أو  تحمما فُمكلّ  اناشم    ايصمدر صموت   أكورديمونز باب قتُغل   ،واحدٍ  لمستخدمٍ 

تفكمر قبمل عمن المكمان، لمم  وجمدان اتعرفه ه هي التفاصيل التيهب غلق.أُ 

مما أو  ورا  مما تمراه مختبمئ ه اك عالم آخريكون أن  اليوم بأن  من الممكن

 .تعرف تظن أنها 

 كانمت تعمرف. لو أنهما غيرها ه أحد  ر  رأت ما لم ي   انهأ يلةللتلك ا حدث 

تلمك البقعمة ن  ،فيم  عمن ملجمأ بحثمتل نه ما رذ اخاص   المضيفها مكان   بأن  

 د علمىترد  المبدأت أن  م ب فهي ،عرف بأنها موجوددالتي لم تكن ت غامضةال

لبارت مدر ال شم  ا ممرهما أيع    لم الأولى، المردمن  لها تقرا التي «االريفير»

 :عليهما عمينالالتفاصيل التي تقع  حفظت  مثلما حفظت، يدير المكان البي

الأنيقمممة، وصمممور أبطمممال السمممي ما،  كمممخوح ال ظيفمممة، ومضمممخة البيمممردال
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ا ؛ كمل مما كمان يع يهما أن تطفمئ ظمأهموالردومات المعلقة على الجمدران

 بالقليل من الشراز، وأن تعود رلى البيت بسلام.

*** 

   «اطفي الراديو»

ممن طقموح  م خدمت  المعتمادد ل بونتم  الوحيمدد.أن  لم يقد   ذيب رتبك   

 نوصح رافقهات أن   ع دما يطلب ال بون زجاجة بيرد لا بد    ُ أن   عمّانحانات 

والممترمس، يسممتطيع السمموداني  فسممتقال مممنات بضممع حبّمم حتممويد تصممغير

قممرا د ب اي مممتله   كممان ن  ر مسبممالل  ، وظربممال    معرفممة عممددها المممداوم ال بممون

ي ظممر فيهمما، وع ممدما أن  دون بالحممديث مممع نديممم أو  ،كتممازأو  ةصممحيف

 لطلمبارف عليهما عمتشمارد مُ با توشك هبه الصحون على ال فاد يرفمع يمده

 شارد.ن مه ت  هبه الإ ذيبأكثر ما يبغض  صحن جديد.

 ورقٍ كميس ممن  حف مة فسمتق همات اولتكممن ن  ذيب كفّ  حباقة قبضة 

ف ملعقة من الترمس الم قوع بالما  ر  غ  أو  من الرفوف، على واحدٍ  مختفٍ 

عها ضمي ذاتهما ةالكميّم .قمارزالالمبي يشمب  الصمغير ضعها ن الصمحن وثم 

عدالمة  ،ناتمحب  أو  ةق بي هما حب مفمرّ يُ بالكماد  كلهما؛ الصحونال ادل البارع ن 

 .على الجميع بالتساويع وز  تُ بخيلة 

 التمي الوحيمددأممام زبونتم   همبه قواربم ممن  اأن  لمم يضمع واحمد  ر تبك   

ممن  حضموره، وتم عم  اليموم لهبا لجعدتو   ،هنقود فتح ص دوقدتجعل  ي

 .من التاري  محىيُ أن  نال سيان، وم  
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اليوميممة هممو  طلبممات ال بممائنن عليمم  الممبي يممدو   الفممواتير الصممغير دفممتر 

لكل يموم ن الأدبوع، أيام  حضور الأيام، دبعةثبت ي البي الوحيد الشي 

ولا  عطمل،أيمام  لا والتماري . الأدعارو اتعليها الطلب يُسجّلأوراق  التي 

متواصملة لا يقطعهما شمي ، ولا  اعممل، أحمد عشمر شمهر  أيمام  أعياد، كلهما

المفقمود لشمهر الثماني عشمر ل الحمرز. وقعت ن  ر ها يوم ولا حتىي قص م 

ر لا يغي مو، فصمول السم ة بمين همار ريقاعتغي مي طويلةرجازد  ؛الخاصةأج دت  

 .الس ة أيامباقي سلسل ت من احضوره

البقا  ن قررت ، لو أنها اليوم ى حانت عل وجدان جتما عرّ و حدث لو 

مممن  هممبا اليممومغمماز ل ،بيتهممارلممى  اوجممدت ودمميلة ت قلهممأو  ،المستشممفى

 التاري .

 .ل دمريعت اول دفتر فمواتيره، فمتح صمفحة جديمدد، كتمب بخم  متعمرّ  

 .1967ح يران من د ة  5 ث يناليوم الا

 .«؟فستقما رأيك ببعض الترمس وال»

بأنهما  ارد المشتعلة بين أصمابعهاجالسيرلى  أشارت، «لا»م ت رأدها به   

 :لةلمفض  تها ام   

 .رّ وترمسك المُ  حالمسو   فستقك   على هبهل أفض   -

 :غير الحرز التي تثقل على زبونت  للكلام عن التق  مدخلا   ،ضحك

ه يعمد   همبعضمهبا الفستق البي ته ئين م م  ، مثلك   ال بائنيت كل ل -

 ربح  على جه  تلو الآخر حتى يُ طلب الصحن ي ،ةمجانيّ  طعام وجبة

  البيرد.
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 كأدها: ابه ق  ر    ط  كأد ع  ف  ر  

 .صحتك  -

الممبين يقتمماتون علممى   بممائنلا، بممل صممحة ال» ت وهممي تضممحك:رد  

 . «فستقك

ذلمك  عمّانلمم عن ال ص المكتموز  تهماخرجأالفسحة التي  هماقت لرا

 لك هاتوت رهما،  من فت قليلا  خف   ية،قة ومسلّ مروّ صارت حواراتهما  ،ال هار

دموف البي غامض لل الصامت ذيب بترق   ولا ،هاخوففي تخأن  م تقدرل

 .عمّانة عتم  حملت

م طلباتها من الأغ يمات والمودميقى،ت ت اد  ، ا عن الكلاملم يكفّ   تتفل 

آخر  سمعنأن  يجب» :قال، عمّان ذاعةالراديو لإ رمخش   وأعادبكيادة  ذيب

 . «الأخبار

مم» يعممرف الإجابممة عممن   ُ ن ممقة بأوقممد بممدت مصممد   دممألت  «؟ تصممريدن م 

، « أدريلا» من فمم : اها ع دما ردّ وهو ي ف  هوا   داخ   ب ظ ّ خي   دخالها.

م» :يممةيقول وكأن  يعلمن اله أن  قبل أطرق قليلا   بمل  ،ملا يمتكل   ن ي تصمرم 

 .«يقاتل

 ؟متشائم أنت   هل -

 بالحال: رد  

م نووتسمع تسع    - ئرات للعمدو عشمرات الطما طادمق، راعسمكري   ابلاغ 

  ؟حرز هبه أيّ  ،بدقائق

 عادت لسخال . «ت فجأد؟ع  ندل  ذا امال» -
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 عشرين د ة. ب م فلم تتوق   أنها ما أعرف  -

كملام ها لليشمد   أن  قمد ادمتطاع  بشي  من الراحة ع دما وجد أن  أحس   

أن  يمكمن اعمّم عظميمقلقم  الف كلماتهما ممن فقد تخف   بالشأن البي يشغل ،

ي مازع تتركم  بعمد الآن ، لمن ن لسمان  الحيماد بعثمتلقمد . ما اليموهمب أتي ب ي

أنقممبه  لقممد. اوممما يثقممل علممى أنفادمم  وحيممد   ن رأدمم   تخممب  الأفكممار التممي ت

 .وأعاد للسان  وظيفت  حضورها

غتسمال وحلاقمة الاانتهمى ممن أن  داعات الصمباح الأولمى، وبعمد بم  

ت، ، يثب ممتحكمةالعممادد المسمم ، طفممق يحمموم ن أرجمما  المكممان برتابممةذق مم 

مميحممر   ممك، يرت     جمم وي ، يكمم سفب، يمسممح، يغسممل، يجف 
ّ
 ممما نسممي الصممبي

 . ابعيد   دخانها مع يشردوديجارد  دهاعب نيدخّ  نجازه؛أ ن رتلك  أو  مساعده

 ، الهمدو شمي  مريمب لجموّ ا ن .ثقيمل انقبماضعلى هبا اليوم دتيق  ا 

أبمواز  نطلاقمةوا السمياراتأصموات زواميمر  أيمن غابمت ؛هالمطبمق يسمتف   

ممحُف صممخب باعممةأيممن  الممدكاكين؟ ن وأيمم ال شممطين؟ ولاد الجيممرانأو الص 

 مساعده الكسول؟

لم يشرز قهوت  على ال اصمية الهادئمة أممام صبيحة هبا اليوم، الاث ين، 

  غياز الحيماد والحركمة، أنم  قمد يكمون ت  ف  ل  أن  بعد فكر ،كالعادد «الريفيرا»

  ولم اليوم عطلة نسي أمرها
ّ
 محمال  مفتوحمة لاف ؛معاون  يخبره ع ها الصبي

يطممال الراديممو ويممدير مفتمماح أن  قبممل .عمماد للممداخل .ولا حركممة للسمميارات

بسمرعة المبرق أصمبح ، عمّانت أركان ات ه   انفجارشغيل دمع صوت الت  

 «؟ممما الممبي يجممري»ولا أصمموات.  خممارل المحممل، نظممر حولمم ، لا حركممة
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 م م  انطلمقالمبي فمتح الراديمو، ل ن عجّم ل بخوف، عاد رلى الداخل،تسا 

 ة:حماديّ  ةصوت أغ ي

 .«لهي ماذا فات ييا ر»

رلّا  من ال وم قبل الساعة العاشمردوض هل   ل ذيبنخوم الضحى  دفعيُ لا 

، يتحاممل علمى نفسم صباح كل يوم دبت  مشوار ود  البلد. ؛واحدٍ  مرٍ لأ

دمكارى آخمر  هيغمادر أن   بعمد ثام مة، يكمونال ن قبلظفيكعادد المو يستيق 

رلمى  ي م ل صمباح السمبتأن  ، يجبلائحة المشتريات قد أعد   يوم الجمعة

 ترمسوالم فستقال :القليلة ةالأدبوعيّ    احتياجات المحلّ ود  البلد لشرا

يممرد الب مممن «الريفيممرا»ا ممما تحتاجمم  أمّممصمابون، أوراق ت شمميف الأيممدي. وال

 .تهم الصغيرد كفيلون بهاا ن بشاحعوالموز  ف خرىالأ مورأص اف الخو

الحكي، لك م   وهو البي لا يحب  ن يحكي مع ، م  لم يجد م ب الصباح 

التي لم يعمرف  الحرز صدمةل حمل مع  هو  ي نم  يجد أن  بضرورد أحس  

م .شكلها بعمد مار ،ل  ر  خ  م، و  ممن جديمد الشمارع ب  ق  مر  مثلمما ت  ه د  ج   ا؛ فاقمد   ك 

ي. فكره ممن التشمظّ   قبتُ  أن   يمكن راخبأعن ن الراديو ، عاد يبحث للحياد

علمى طمول  اتنتصمار ع دما يسممع أخبمار الاخران  فرح   للحظاتٍ  ك يتملّ 

أو ، «الريفيمرا»قد يدفع  لأن يغلق بماز  الجبهات المحيطة بفلسطين، فرح  

كمون ز الغمرز يمضمي نحمو البحمر. دموف يصمو   مييم  و اع  يترك  مشرّ أن 

 أو  
 
 ت. ر  تحر   أن   يدخل فلسطين بعد مدني  ل عربي

مثمل  بم  ن الصمباح يقطعم  أحمس   نقباض المبييعود ل  الاأن  لا يلبث 

  صفين.ل نصلٍ 
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صوت  ومبيع. نقطاعتتواصل بلا ا عمّان رذاعةة ن الأغ يات الحماديّ  

 .ت للعدوط  د الطائرات التي أُدق  يعد   العرز من القاهرد

م، لم تكُ  رتباكُ متُُ  ووحدتُُ  واصد     وشمكتهما ألك   ، رن كافيمة لأن يتفج 

ع وز  يمم فممونوميكرصمموت مممن الشممارع انطلممق الج ممون. رلممى  تُفضممي بمم  أن  

ث ن قد تلمو  على المواط ين. رأى من خلف ال جال البي لم يكُ  تعليمات

م ر  بعد مكب   مالص   يمأمروهمو  دمقف دميارد شمرطة علمىق خم المعل موت الض 

 الأزرق ال يلموافب بململاجئ، وتعتيم ال   ن اختبا  الاب ال اح
ّ
ت ي ب مر  ، فقمد ع 

 ألق ت بحممها فوقها ومضت.، عمّانطائرات بلمح البصر فوق 

 ة دمما دمرائيليّ ويل المبي دمبق ارتقما  الطمائرات الإزامور الخطر الط 

 لعلمى تقب م    مع  لمم يُ  ،والبي لم يملك الوقمت لفهمم مما يع يم  ،بثوانٍ  عمّان

 .وثماق لسمان  قليمل الكملام ، دمماع  للخبمار لجمم ، شمد  دالمفاجأ صدمة

 ،المداخلرلمى قهما ع  تومدّ ، «الريفيرا» باز الوحيدد ال بونة ع دما دفعت

 .صوت عاد ل  

 ذيممببممين  خممتلافولا ا لا جممدل اللحظممة مممن .م نفسمم كل  ييعممود لممن لمم 

 . دميكفّ صم ع أحمداث ممن الموهملا ل، وةخرافيّ  قفامولدم لا رو ،وبي  

دئلت ، وحتمى وا يتجاهلون رشارات ، وأن ظلّ البيمع المبيعين  حاورعن الت  

 .ابعيمممد   بممماقي الأصمممواتعلمممى أفكمماره وألقمممى ب دمممطا  اتمم . حضمممورهاع  ل  

من يسممعها، رن  حمدث  الأصوات لا تخرل من أفواه ما رلّا رذا كمان ه ماك م 

ن الآان  أصوات ا تظمل  حبيسمة صمدورنا، وصرخ ا بصوتٍ عالٍ ن وحدت ا ف

 ديتكلم.
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 جين بالغضمبدج  مبيعيم  الممللا و لراديمويسمح ل ألّا  علي  اصار ل ام   

، بكاممل بهائهما تحضمرالتمي سميدد الطردتهم  قدل ،أو يخدعوه هيخيفو أن  

صم عت  مما  هاحضموربالآن دوف يردع  ،تخبل ن . لرقصلل تدعوهها وكأن  

أن  ب ممن أبيم  البطمليطلم بمن  ا، ولا صماحٍ  فلا دملاح  ، الثائرد الأغ يات في 

الطائرات التمي غم ت دمما   .د السلاح، ولا رجوع بقوّ نتصار ل  الايجلب  

  دت بعث ماعمأ رلمى أن   افتم  رمماد  وخلّ  المحرقة  دما  رأد   ن تشعلأ عمّان

، سماحرال اصموتهدموى  سممعد يُ عُمم يلمو غاز صوت الراديو .هبه العابرد

ة ت ازعمالم نفسمهاالتعمابير الآن  ن وجهها التي يرى دمرأال، المعتادد  تزبون

 .لمحتى ن أوقات الس   ،الخوف والحيرد بين

ممممما دخ  كل    ممت او  حانتمم ، و وجممدانت ل  ت ل  أشممع  ، وشممرابها المعتمماد تل 

، كانمت ترتسمم علمى بصممت الطريمقو دتراقمب الممارّ  تض  م  ، وديجارتها

بملا صممتها  لكنها الآن نفسهي  .؛ الخوف والحيردهانفس لتعابيرا محيّاها

 قت  على المشجب خلف الباز.البي خلعت  وعل  

 ممن طردهمايأن  كمان يحماولصمغيرد  لعن تفاصميببرا د   تسألت ب  أخ   

مقط   ،أفكاره  لبلاغماتا قلا يصمد   تم خل  الراديمو،  زصمو   عليم  ت الطريمقع 

 عصممافير تسممق  مثمملطممائرات العممدو  هاممم  بممأن  ري تحاولمم التممية عسممكريّ ال

عن ب   تل  ح  ر  ، و ت على صمت     أجه  ، ع لة التي تحتوي ال تش  خد   ،مصابة

 المقيتة. صباح  الح يرانيّ بدايات
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 «الريفيمرا» طماولاتتشمغل الكرادمي، وكمل  مملتكانمت  التمي ة بونال 

العمارف ا بلهجمة نفادها. قال لهمتلتق  أأن  نطلقت بالكلام والأدئلة دونا

  ا:بأنها لم تسمع بهشعرت  البدايات التي أرلى  يأخبهاأن  محاولا  

 ..عبد ال اصر مضائق تيران. ق  أغل   -

 .دألت بسباجة «؟تيران أين تقع مضائق» -

 .ينليّ يدرائالتي كانت تفصل بي  ا وبين الإ ةالقوات الدوليّ  ب  دح   -

 ؟ هالماذا دحب -

  .ردنالأع معاهدد دفاع مشترك مع وق   -

  ؟بعضً اين على الدفاع عن بعضهمتير متعاهدغ مصر والأردنهل  -

 هل تعيشين ن كوكب آخر؟؟ ك  ما ب   -

ت محبودممة ، بقي ممرذاد لُعابمم بوجههمما  تسمممع ، ولممم تتلممق   همما لممموكأن  

ممتجاه   بأفكارهمما المتضمماربة، ممد  ا، نفعالمم ت ال  بهممدو   ثممم ،لمم  بتسممامالات ع 

 :ت بالكاد يُسمع دألت ووبص

 تعرف ادمي؟  هل -

ا:  دخالها البعيد عمّ دكت، لجم   ف   ا يقول ، فرد  متأف 

 ما هبا السخال الغريب؟ وجدان دمك  ا أن   أعرف، وجدان -

 قالت:

حّار - حّار وجدانادمي ، ال    .ال  

 :ثم عادت تسأل  ببرود

حّارهل تعرف مع ى   -  ؟ال  



 قاسم توفيق

 

44 

 صبر.  فادرد  ب «لا» -

 كتراث.قالت دون ا «اللهاث مع اه» -

تمت ث  ممن دميجارتها، نف   طمويلا   ات نفس  ب  ، دح  على الثانية ات داق  ع  وض   

 بالغ ب :، قالت بهدو  مُ االدخان عالي  

أن  حاولممتُ  .يدممما ولمميس كأنمم  حقيقتممي،دممم وأحممملُ هممبا الا -

مكتوز ن شهادد مميلادي، وعلمى جمواز  لأن  وفشلتُ ص م   أتخل  

وهما  ،أحماول نسميان أن  للخملا  م م  غيمر م أجد دمبيلا  ل. يدفر

أن أعمود ممن جديمد و ،رهلتمبك  عمود أأن   تطلمب م مّيقد جئمت   أنت  

، ما أعرف  عرفأأن  نا لا أريد. أما يدور ن العالم عرفألكي ألهث 

 .أفهم  يجعلتأن  قادر   أنك   متُ لقد توه  

 .ادألها مستغرب   «كل ال اح؟ در ن حيايخث   اأمر   كيف لا تفهمين» -

 ال اح؟ وكلّ  هل تفهم أنت -

 مما يجمب حتار نا طع ة غردتها ن صدره بلا شفقة.ت ل  ه  وج   اوكأنه 

 :حيرت ت علي  ع  يقول . قط  أن 

 .لهثأأن  لا ،سأت ف  أن  أريد  -

 .دكتتو خيردالأ ألقت بعبارتها 

 .«الريفيرا»م الصمت على خي   

*** 

  بندورة  ية قلّ 

  ؟تأكلي  شي  ن ترغبين   -
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 .لديّ ة يّ لا شه -

حركمة الشمارع الخاممدد  ،اقصي   بيتها عرف كم صارتمُشتهى، لا  حصار   

المبيمت علمى  نتخبرها كلمما نظمرت ممن خلمف ال جمال بمأن لا أممل لهما 

عمود تأن  ورمّما بقمى ه ماتأن  امّ فا أخبار يومها. هاتحكي لأم  أن  عدب دريرها

مقد يسوقها لمغامرد غير محسوبة. لولا أن   حصار   .لمكان عملها ت هما أحس 

م، لك   المستشفىرلى  خطوات بضع بمسير  ُ ت  ر  س  ك  بالراحة ل ر هما كانمت تفك 

 جديدد. ها بتجربةٍ دُ بأن  يع  

 .ئبطيأن  هريدت، امسرع  الوقت يمضي  

 .ارهادألت  وقد عادت عن قر «؟دتطعم يماذا » -

 ؟تأكليأن  ينحبّ ماذا ت -

 .لا أعرف -

 وجبة خاصة، ليست من ضمن لائحة المطعم. لك   أعد  د -

 ما هي؟ -

 ية ب دورد.قلّا  -

 .أعاونكد جميل. -

  .ص عتي ، هبهدعي ع ك   -

  ختفى خلف، ااواقف   هب  
ّ
 . القاطع الخشبي

 «؟الحلممو خرافمةالأرض  ؛المفقمود  قماطع يقبمع أفقمالورا  ذاك  هل» 

 .الغريب نسانعالم هبا الإخطوات قليلة تبعدها عن 

 على الاهل أنت  »
 
 .«؟نكشافا على الاعصي   ك ت  مثلما  ،لتقا  عصي
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يختبمئ  يبالم لمترى مما صدرها  به نت دها أخبتوح صارتأن  بعد

 هلو ؟لها أن تهرزأين » :فكرت ،«؟ما العمل» .الخوف غير لم تجد ، في

  .«؟سد  تُ  أن   ن أرادتها هي م  أم أن   ؟البيترلى  قرُ امها الط  مت أدُد  فعلا  

 عمّمانخلف الجدار البي جعلها مع ولمة وحمدها ن  ذيبطال غياز  

ع ممت أمرهمما علممى . «؟مماذا أفعممل ه مما ممع رجممل غريممب» الخائفمة مثلهمما.

 ورمّما أن ،البيمترلمى  صملتأن  ارمّم ،القلق التي تطيح بها امةالخرول من دوّ 

 . آخر بيبمب م، أو تلتقي جديدد «ريفيرا»بم ر عبُ ت

م همل أنمت   «البيب»؛ أيها  هي»   ممن الخموفهمو أم ل م مي مكماني، ن يُ م 

م لماذا ؟تشتعلا قد هاأن   قصد  أ التي لا الحرز  حصمارك   ت  أحكم 
ّ
يما   علمي

 ؟رزة مغلقمة بسمبب الحمحانمال :وقلمت   عتمبرت  ماذا لو ا ؟صاحب الحانة

ن حتمى  كلهما، الأبمواز تسمد  ز والحر أن   أعرف ،أعبرك  د ق ي ك تُ صد  

 ؟وأن أرض  لمك تعتق يلم  ك  أن   حب   ي أجعلت   ئين م ها، كيفيبروجوه ال

،  حصارك   م  حك  تُ أن  أردتك   حتى رني
ّ
متهو دمي،أنفا تقبضعلي ، وأنما م يش 

ممن همبا  هما الرجملأي رنيحمر   دتسملام.ة علمى الانيّ عصميّ أالتي أعرف كم 

. «فاجعةليخرل من فمي. يا لها من   يقلبي ي ازع أحس   ،القلق الساكن نّ

 علي  داخل صدرها. ت  صرخ  

م كمل   تصمدّ أن  يهماعل اغريب م يسل  ز التقمر  أو  بهما حتكماكالا يحماول نم 

ن ر فض، لا فمرقة بمالر  محسموم ةقضميّ  غريب  حياتها  دخل  ي أن   مسألة .م ها

ن يحتلهما أ ي جمرى لهما حتمى تصمير راغبمة بقمودٍ ما الب .امرأدأو  كان رجلا  

 يمدلف   أن   عمابر لمن تسممح لأيّ  م مب أن حسممت أمرهما أن  . «المبيب»هبا 
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  أنمم  شممعرهاأرذا رلّا  ،جسممدهاأو  ابممة قلبهممابوّ 
 
 لا فممرق ،فممراقعلممى ال عصممي

 اع  يدمر بويقصميرد تم ن ودأو ، حب قصة صارتف عبرت بعلاقةن رع دها 

ن  عالقمة   تظمل  أن  يليمق بهما فيهما قيممة   تركتمأن  هموّ  ما يهممكل  .ال سيان ن

 رّ علمى المُم القصميرد رن تراكممت، ، فلربما طغت البكريات الحلمودفسال   

 .الكثير البي عاشت

د لا يحتملون ع ما  التمود   ن نفوح ال سا  فهم االأطبا  أقل الرجال أثر   

 ا م البيضمبهاروأ للمرأدمون  ما يقد  د لهّن. د  وال سا  يعشقن من يتولل سا ، 

بقممي ب كممل تفاصمميلهم ولا تُ دممحر يغيّمم قممة عليهمما وكأنهمماالمعلّ  اتوالبادجمم

 الرجمال همم صم فهمخلا   كبيمر. حمرف دالالتمي يسمبقها  همائدمأ دوى

 علاقتها بمأيّ  لم تتعد   .تالممرضات، والمريضادحرد  ،الأبعد عن نفسها

د م هم غرفة الولادد. الدكتور القصير، وصماحب الكمرش، والعجموز واح

لان أ»، «دنجمموان» واحممد ممم هم طمماق، كمملّ الهممرم، وذاك الممبي أنفادمم  لا تُ 

ر علمى تت مد   ع مدما كانمت يهمجم الفرنسي الجميل مثلمما تسممّ ال   ؛ «ديلون

، وهمممم حكمممما  معهمممم ، وتجممماربهنّ صمممديقاتها وهمممي تسمممتمع لقصصمممهنّ 

من بيمدهموفلا م مب  حسممت أمرهمالقمد  حيماد المرضمى ومموتهم. دفة، وم 

 .للطبا  لا بأن  ، البداية

مما يموحي ها نمديم عن ربدُ يلم رت بأن  قطعت ديل أفكارها ع دما تبك   

، ولا كلمة غ ل، همي التمي شارد، ولا حركةلا ر يل م ها،يضع خطة لل    بأن 

فهمو  ،ت  نحمو همبا الممدىتسمامابلهما بتبهب بتغ   أن  لم تقصد بادرت ورن  

 .مشغول بكل  ن أمر الحرز
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قليلة، تكمون  خاصة ن م ادباترلّا  ت ويع شرابهاعلى  وجدان دلم تعت   

حمدى زارتهما رن أو ر طويلمة،رجمازد  ن البيمت رذا كانمت ن هبه الم ادبات

عي أ ، هميالعمام اشمرابه. البيمرد صديقاتها التي تشمرز مثلهما تعمرف  نهماتمد 

تموهم  ،ثملهماوتُ  طو عليهماتسمأن  ممن ها، وتلجمهما دج  سودمها، وتمت يفك

دعى تُم كانمت دممرّ  كمل  ن  ،م ها حاجتهاتعرف قدر  أن   بمقدورها أن  نفسها 

 تكون قد ردمت، «الريفيرا»تدخل  كانت حتى ع دماأو  عشا ،أو  لحفلة،

رذا رلّا  دمتث ا الا با الخ ، ز لهلا تجاوُ  الأولى،الكأح  ونهايت بدايت   اخط  

ال هايمة. تظمل  تردمم خم ل وقتاليحين  تعرف متى نهالأ رت هي ذلك،قر  

القمدر برلّا  ،فقدها عقلهايُ أن أو  ،عن وعيها الشرز بهايغي   ألّا  على حريصة

 تريد.البي 

قماع  يلامسرلى أن  الخ  قليلا   تمد   ،ن أيام الصيف دتث ا اتالا تكثر 

 ي قطعكان الخ   يشغلها أمر  أو  كانت ح ي ةورن  .ثالثةالأو  ،لثانيةاالكأح 

 علموي ولاريقها،  وبل   ظمئها لإطفا  اشراب   بحالكأح الأولى، يص ن نصف

 رأدها.رلى 

 ههانب   ع دما ذيب عن صد   لم تتوان  وت اليوم كل الخطوط، ز  لقد تجاو   

قاربمت علمى أو  ،ثملمت هما قمدأن   ليهاعيبدو يكن لم . اشربت كثير  ها أن   رلى

 زالت ، ماتهااولا ادتث ا  عن خطوطها الا يعرف شيئ   ذلك. صاحب الحانة

دورد رلمى   للمبهاز تدمتأذنا ع مدما ثابتمة مشميتهابقيمت نة ، ووموز كلماتها

وعمادت بعمد أن ، بثبمات الطاولمةورا  ممن  تنسملّ واطولهما  تنصب، المياه

 جديدد. ايسكب لها كأد  أن  طلب م  توها مقعد تحتل  ل قضت حاجتها
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 أفرغمت هي ما وأرعبتها عمّان دما  تات التي ه   نفجارالا قد تكون 

تم ال تعبمق  مماكانت ي المولود الأخير الت كان في ؛ رائحة كل مامن رأدها 

ومشاعرها المتأججة  ،عبارد الغ ل التي أغدقت بها على البارمان، ن أنفها

 .اجديد   اا تطلب كأد  جعلتهالغامضة؛ 

 .عالٍ  دألت  بصوتٍ  «؟أداعدك  أن  تريدأ»

 صرخ من خلف الحاج . «ا، شكر  لا»

علمى  ب مدوردالع حبمات خترقها صموت دمكين يقطّما، ات صمتلحظ 

، لا أصموات ن ئمةالمبلا  رقمم م خافت يعلمن مبيعصوت ، ودطح صلب

ت اولممت  . يها فجممأدأقفمرت مممن دمماك عمّممان الخمارل، هممدو  وعتمممة وكممأن  

 الخارل.رلى  تض  ت، وم  حقيبتها، وقف  

ردمال علمى فوق عامود ر قٍ من ضو  أحمر معلّ رلّا  الثالث معتمالدوّار  

 شيفرديختفي وكأن  يبعث بردالة ثم  برهة ة يشتعلالسفارد البريطانيّ  دطح

، بسمرعة صمارت قريبمة من بعيد،لوح ي ديارد المجهول. صوت ماتوررلى 

لهما  أشارتالطريق،  يلامس نورهال يلي، بالكاد لون االدهونة بم هاأضواؤ

 يشمد   وهو السائقت عن قرز ح  لم   من أمامها. عبرتها. تتجاهلأن تقف، 

م .جلمس بجانبم على كتف اممرأد ت بيده مبتعمدد صموز المستشمفى،  تمض 

  .يلالل   ظل   تحت ختفتاو

 مولود جديد.

 ري من أين ت بعث، تصرخ:بعيدد لا أحد يد ت العتمة، أصواتشتد  ا

 .«طفي الضوا»
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 الفصل الثاني
 

   البيتإلى  طريقال

 بعمض البيموت القريبمة تردمل .ةفارغم ،ةالطريمق صمامت .ارت الدوّ ع  قط   

مثمل ك، ضمو  شممعة يمشمي دمتارد تتحمرّ  فيهما حيماد؛ تموحي بمأن   شاراتر

 دكات .  لم تفلح أم  باجديدٍ  دٍ صوت وليأو  ،خيال

 .«؟أمضي رلى أينو؟ الحيادختفت أين ا»

شمعرت  ،العتممةت شمتد  ا. الثمانيالمدوّار  صموز الطريمقبهبموط  بدأت 

تكمن  مرضمة لسمهلت حركتهما، لمممال ت تعل خفّ  ، لو بقيتتوازنها يختلّ ب

 :دّ هبا الحرلى  ها قريبةن  ، وأندلعت حقيقة  اقد  احرب   أن   قتصد  ل

متُ أن  همل خفمت   ؟ك  لتبمديل ملابسم ك  ما البي دفعم»  ن  ر تمكف هوي  كش 

ممنه ا هممل  مسمماعدتهم؟ وطلممب الجرحممى م ممك  الق ابممل فمموق البيمموت،  تر  م 

أن  دون اوحيمد   ذيمب لمبلك تركمت   نجماتهم؟ يرون فيك   البينمن تخافين 

 .«؟تدفعي ل  ثمن ما شربت   رنك لم ىحت عي ،تود   أن   ريتفك  

وديلة مواصلات . لو حدث ولحقت بها ةود  البلد طويلرلى  ريقالط

السير ممن يمك ها ، «القصورجبل »قريبة من  تصبحد ،اف ع ها كثير  دتخف  

 الشمقةرلمى  المبهاز الأدمهل عليهما. خموف بلابراحة وللبيت  ود  البلد

هي »، «جبل القصور»أقرز لها من ل الأو  الدوّار  ،زمنها م ب ر  التي لم ت ُ 

 .«ار شيئ  ليلة واحدد لن تغي  
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ت يدها داخل حقيبتها، نبشت بمين الأشميا  الصمغيرد الكثيمرد التمي دد   

قطممع نقممود  م ممديل نظيممف، أحمممر شممفاه، علبممة كحممل،دنممانير قليلممة، فيهمما، 

ن الميداليمة التمي لمم تفارقم  م مب  اوحيد   ق  معلّ مفتاح الشقة هو  اه ة،معدنيّ 

 .«؟ت ال على حالها وبانتظارهاتراها لا » د وات.

كممان  بعضممها، مممن أمامهمما المبرق ت طلممق بسممرعة كانممت دممياراتت ر  ب مع  

  أشارت لها مست جدد. .هامضي عكس طريقي

 .«يمثل لبُ عت بهم الس  ناح تقط  ت قل أ أنها لا بد  ترجع، د»

أو  ت بصوت مرتفع،م  تكل  ن ر؛ فسهاب  ني تسلّ  صارت تبحث عن شي 

  .فهي لا تحمل معها دوى صوتها ،لفت انتباه أحدتن ل غ ّت

 أن   تعممرفين جميممل، أنممت    ُ ن مم بأصمموتك   يصممفُ  همبعضمم ؟نغ مّميت لا لممم  »

علمى  أحمد   عتراف ببلك حتى لا يجمبرك   ترفضين الاك  جميل لك    صوتك  

 .«كبجمال صوت   همك  يت  و أحد يسمعك   لن، لك   ي ّ غ الغ ا .

ملتق  مما ا، كل  وق لهات عن أغ ية ترش  فت   كمان صموت  ،همات واحمدد تحب  ط 

 يغادر مسامعها:أن  ويأبى ،الوهاز يعلو عليهاعبد

 يا دما  الشرق طون بالضيا »

 ن كل دما  وانشري شمسك  

 ام يّ ذكري  واذكري أا

 .« ونور الأنبيا بهدى الحقّ 

قمد  المبي يبمدو أنم  كمال مشوارك   على رى من وديلة تحملك  ماذا تبقّ »

 .«؟أصبح أطول
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 دون غمادرت. كيمف ضمميرها ت بوجع نر  شع  ، ذيب تر  تبك  و عادت

مر؟ لمم تبحمث عمن ع تود  أن  ودون ،تخبرهأن  الأدمئلة التمي  مّ جابمة علمى ك 

لميس  ،فاصملةال قطمة الرلمى  قد وصلت هان  أت ك  د ن رأدها. أدر  ت تترد  ظل  

أن  دون ذيمب جها فيهار التي أج  اعمشالر، ولا الخوف، بل من ك  بفعل الس  

  يقصد.

كافية لتغييب  شربتها كمية البيرد التي بأن   رتفك   «الريفيرا»تترك أن  قبل

ن ، لمم تكُممثلها خائف   مضيفها أن   فقد أحست ؛هةت مت ب  ها ظل  لك   وعيها، 

تم  المبي تجماوز عمدد بلاغصموت الممبيع ا ممنن على الهمرز أذناه قادرتي

ئا يبحث عمّ  ئة، كانالم ، أو يعطي  القليل من الموهم وقلق  من صخب  يهد 

أن  الحمرز عمن مهماكل   أن رت م مبقمر   لأنها مثل  خائفةيست هي ل .بالأمل

 ك فيها الأنثمىحر   ذيب قترابها منا .بيتالن  أصبحتتتجاهلها، حتى ورن 

 ،الحها ممع نفسمهاهدأتها وتصم تحتلّ ولت طلق،  اللحظة صة  كانت مترب   التي

  . ذنأستتأن  ها جب ت وفرّت دونلك   

 دم ة وخمسمة أشمهر الأخيمرد عيسمى اليوم يكون قد مضى على ردالة 

مبقي . لما مات وتركها ها حقيقة  أن  أحب   أيام. لو ثلاثةو علمى  اعصمي   اغامض 

م نكشاف لها حتى ن موت . أيّ الا ، انتظمار  الانتظمار يلمد ا س همو؟عاشمق تع 

 دماعة ال هايمة. تمدقّ رلمى أن  الموهم الكائ ات م همكمة بهمبه المعادلمة ظلّ ت

 ار  ممبر م م  يص عون يحتملوا البقا ، لونها لكي التي يجم   ة ال احكبب الأمل

 بلا جدوى.يعرفون بأن  البي نتظارهم لا
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ز، لا يُمرى، لا خملّا  فماتنٍ  بموهمٍ   مةمت ي  نتظمار ا اتمحطّ  بّ حُ حكايا ال 

م ة ن القلب يحكُم، لك   يسطو على نقطة صغيرد مجهريّ سّ يُح  يُسمع، ولا 

نمت لا تُهم م ع مدما يغلبمك الموهم، أو ع مدما أ عليم . وويسمط م ها العاشق  

رادتك، وترض  لرغبتمك نك تستسلم لإأيستلبك الج ون، كل ما ن الأمر 

و أن ت  لمق رلمى أب الأزل، وهمي أن تحيما ممع الموهم، التي تسمكن فيمك م م

 .الج ون

مكمان فيهما  عيسمى د رأتل مر  أو     دون أن المستشمفى ن كافتيريما اجالس 

ك  ويكسر الملل يحر   شي  مابص يترب  كان كمن  .يبدو علي  قلق الم تظرين

القهمممود  اوف جانممم ،بأعقممماز السمممجائر ةالم فضمممة الممتلئممم. فوقممم  عقمممابال

لم ن  كانت تعلن أ؛ ن مثلما يوحي مكانهما البعيد عن مت اول يدهاالمهجور

ديجارت  التمي  تململ على مقعده، أطفأ .ه ا أكثرجلوح العلى  اد قادر  يعُ 

مم المصمماعد. كانممت  صمموز اومضممى مسممرع   الممم يكتمممل حرقهمما، هممبّ واقف 

 واحمدد م هما تشغرأن  بانتظارقين حول الطاولات   وغيره من المتحلّ تراقب

 قبمل .ت مكانم احتلّ  ةبخفّ و ،نصراف الحظة ت    تحي   ن الكافتيريا الصغيرد.

مالر   ت هيأن   .فموق رأدمها ام تصمب   اشفة الأخيرد ن ف جان قهوتها رأتم  واقف 

 :قردُ مكان  قد  أنّ  ليجد وعاد غابها دقائق قليلة

 «ه ما يجلمس مما اأحمد   بمأن  ها كافية لمتعلن أن   لا بد   ارددجائر ونظّ  تاعلب  »

 .لكن بصوت خفيض نفعالبا قال

  ت:رد   ،ببرود، ت رأدهاع  رف  

 .ة سيّ م، قد تكون يكفيلا  -
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 :اشفت  مستغرب   زم  

  ت  علب   ي سى اأحد  أن ن يلتخي  تهل  -
  ؟داردجائر ونظّ  ي

 . ان ي تظر مولود  مع م   اكثير  يحدث  -

 .اي أنتظر مولود   أن   كيف عرفت   -

  .اه ا ي تظر مولود   جالسٍ  كل   -

 .لبادهارلى  وهو يشير امسته ئ  قال  «؟ا؟ هل ت تظرين مولود  ماذا ع ك  »

بحركمة دمريعة ، ثمم وب فماد صمبرجابتم  أ «أكثر ممن واحمدأجل، أنتظر »

 :قالت، بعد لحظة ع  ، رجعت اد  يث تين بعاوقفت ومشت خطود أو 

 .خافتٍ  مضت وهي تلع   بصوتٍ و. «آدفة»

. اطمال كثيمر   المبينتظماره ر ممن شمكل ار بأن يغي ممن الممكن أن  قد فك  

 ، دمد  المصمعد ع مد اولحق بهم أي  ع دما تجر  يسلّ أن  ا يمكنمّ وأن يبحث ع

 :جمّ  قال بأدزٍ وببراع  الطريق عليها، 

 أعتبر.أن  أريد -

 .لا داعي -

 دف.أنا آ -

 لا بأح. -

 لا تتركمممي .لف جمممان قهمممود أدعممموك  أن  ادممممحي لمممي، أرجممموك   ،لا -

 .ب يضميري يعب  

م قرا ة خارقة نك  ل  لدى ال سا  م    . همبه الملكمة س الرجمل وأعماقم د نف 

. الأحادمميس التممي ال سمما  ا د دواخمملن قممر ليسممت موجممودد ع ممد الرجممال
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هي تعمرف الرجمل المبي ف ،ها صحيحةة، لك   ك عقل المرأد تكون وقتيّ تحر  

هما. يحبّ أو  ،معهما اقضمي وقت ميأن  المبي يريمد ذاكأو  ش بهما،يحاول التحر  

 لا يمكن لأيّ  ب . يكون الرجل ذات  قد أحسّ أن  تعرف المرأد كل ذلك قبل

ممت كممر هممبه الحقيقممة حتممى ورأن  امممرأد علممى  اأنهممف لهمما مممع الوقممت ن تكش 

نهما لمم بأوأوهمتها  لت نفسهان ضل  وقتها تكون هي م   ،عت ا توق  العكس ممّ 

رلمى  معم  عمودوهمي ت وجمدانلقمد عرفمت ما ن داخلهما.  لرغبةٍ  ةتكن محقّ 

 .هادوف يحب  وهبا الرجل  ها دوف تحبن  ، بأالكافتيريا

ضمعف عضملة ي ددُ ن غرفة الولادد، وممع الأطفمال الجُمالعمل الطويل  

ة الولادد، طوال عمليّ  اصامت   يظل  الطبيب  .الكلام ي قرض ويجعلسان، الل  

، قممد ي طممق بضممع شمماردفانمم  يكتفممي بالإ م ممديلا  أو  احتممى ورن أراد مبضممع  

 ،الخممارلرلممى  دفممع الطفمملتسمماعده ن أن  مممن الأم فيهمما يطلممب كلمممات

ع مدما يفلتمون  فهم الأطفالأما  ،بل يكتفين بالصراخ ؛منيتكلّ  لاالأمهات 

م .يبكون ؛من الأرحام للسمانها،  اأحيان متشمتاق م، ن حولهما يمتكلّ لا أحد مم 

 .موضع ن ق من أن  لا ي ال ك  ن فمها لتتحق  تحر  

 .ذات  المكانوهي تجلس ن  دألت ، «؟لالأو   ليس مولودك  »

 بخبث:ردّ 

 ؟كيف عرفت   -

 .ابدو قلق  تلا   -

 اليوم. كل اتتحدث مئات المرّ  ةمسألة طبيعيّ  القلق؟ لم   -

 واحدد.رلّا  م ها ك  لكن هبه المئات لا يخصّ  -



 قاسم توفيق

 

56 

ن البيت دون  تتمّ أن  يمكن، دهلا   اموضوع  الولادد  ورن يكن. تظلّ  -

القطم  تلمد دون مستشمفى، ولا  ،تلد ائ اتكال كلّ . معاونة الطبيب

 قابلة.

 :دل مرّ لأو   ضحكت

   ال سا  بالقط ؟هل تشب   -

 .، وليس الوالداتف الولاددص  لا، أ -

م  لها عامل الكافتيريا. قد   البي دف جان القهود الجديي بت التلهّ ل  حاو   

 ،أكثمر للكملام اق  صمار متشمو   .ع   ا، أشاحت بوجهها بعيد  ديجارد تشعلأ

ل نقطمة يبحث عن نهايمة الخم  المبي دميكون أوّ  اأخب عقل  يهرول مسرع  

 :التقطها، كلمة واحدد يعرف كيف ي ثرها لتصير كتاب  ا امساك بها. أخير  للإ

 د.التعو   -

 شمعالر ن غمب  اروهمو  . قماللتفتت رليم  مستوضمحة. اقالما  تفهملم  

  :هحضور

 الممبي جعلهمماو همم عتممادت ال مماح عليمم  ن الممولادات الحديثممةممما ا -

 ضرورد.

 أفهم. لا -

 ب  دمح   ل ممن جلسمت ،ل. عد  الحوار ت ازُ ف ،م نفسها طواعيةها هي تسل  

 ، بدأ ن تركيب جمل يرغب أن تكون طويلة حتىمن ديجارت  اعميق   انفس  

 : هاتتبي   لممع ى الكلمة التي لها يشرح 
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لثماني واالبشمرية كلهما،  ت تفمع بم  واحمد ؛شميئين لبشمرا بُ تهم نيّةالمد -

 أصحاز رؤوح الأموال.  ب ي تفع 

أن ي يد  رقر  . تكلم ب ما يلها لم تفهم مع ى أن  لاح  يأن  لم يجد ع ا   ن

 :أطول جلوحللها يشدّ  دتطاع أنفلربما ارح الش  

الممولادد ن المستشممفى تكممون  أن   تمموافقين علممى ك ممت  ن ر لا أدري -

آلام غيمر مثمل ة، ليّمكان ه اك ما يعيمق همبه العمن ر ةة ومهمّ ضروريّ 

 الطمبرلمى  جو من الل   لا بد   ع دهار الولادد، ة ع د الأم، تعس  طبيعيّ 

وجممد ت، ولا الكممن رذا كممان الحمممل طبيعي مم .الحضممارد نتفمماع مممنوالا

 الولادد ن البيت تكون أدملم، أنمت   ن  فا، توحي بغير ذلك علامات

ه ما  المستشمفيات، ومرتع للبكتيريا والفيرودات ه أهمّ  أن  تعرفين 

م مة لا ولادد آ ال ماح بمأن   تع  ي أق   ، التتأتي ادتفادد رؤوح الأموال

 .دون المستشفيات

ممالممتق  أ مات ودون مقممدّ  دمميجارد جديممدد، أشممعلها، ب  ح  نفادمم  بممأن د 

 دألها:

 ؟ بيما رأيك    -

وبمماذا تفسمر دمخال   ؟عليم  بم  تردّ  يمكن أن حائرد ومرتبكة بم   جعلها 

 كيمف يجمرؤ ..طريقت  ن طرح  كانت غير ذلك أن  رلّا  ادا وقح  البي ورن ب

على تعارفهما دوى بضع دقائق  تعطي رأيها ب  ولم يمض  أن  ويطلب م ها

 ع اتالل  سمع  تُ أن  ت بأن تغادر المكان بعدت للوقوف، هم  ب  تأه   ؟م عجة
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 داخلهمما مما ن  شميئ ابهممس، لكمن   تها عليم  ن الممرد الأولمىالتمي صمب   ذاتهما

 :ها تتمالك أعصابهاجعل

  دألت  بامتعاض. «؟ماذا تع ي»

 لسمتُ  ي نّ مما يحكمي بمأن   ي ن البيمت، همل ممي ولمدت  أ أن   ما أع يم  -

 بيت مثلي.ن ال وُلدت   بأنك   أج م وأكادُ  ؟اطبيعي  

 قابلة. أمي -

 . اصحيح    ُ ما أقولُ  ثبت بأن  هبا يُ  -

 :ى عجلعل م لها نفس قد   اأخير  

ممدر   أعمل، عيسى بركاتادمي   - ن الكويمت، الممرأد التمي تلمد  اد 

الثانيممة فمموق أختممي وليسممت زوجتممي، أنمما أعمم ز، وعلبممة السممجائر 

 ،قالقل مم يت تبهممي لهمما، لمم ول أختمم التممي لمممالمتروكممة علممى الطاولممة 

 .ف رليك  لأدعد بالتعر  و وذهب ليتابع ميلاد اب  ، ترك ي

د ثانية، ولما طلب ب  مرّ  تلما التق   ،رتأخ  تلم  عيسىشقيقة  ولادد أن   لو

لعشما ، ل قبمول دعوتم بأث ا  الطريق بيتها، ولما أق عها رلى  يوصلهاأن  م ها

 د ثانية ن اليوم التالي.يلتقيا مرّ أن  قاف  ت  ولما ا

ى علمعيسمى  ن  أطمما ما بعد المغرز،رلى  الولادد تأخرت أن   ما حدث 

المستشمفى  خمرل ممن، ا  وحماتهمبرفقة أم   ها مع زوجهاتركو، ة أخت صح  

معدت  الخاويمة م مب الصمباح دموى ممن القهمود  مل في ليبحث عن مطعم ي

 . راقمبرلمى ودم  البلمد وديلة نقمل تحملهما  تظرتواقفة ها لمح .والشاي

مأن  رتململها من شاز قمر   الوقموف ان يقصمده، وكم يل المشموار المبيخج 
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  نحوهما بثقمة توج  و م ها، هب  من السيارد اقريب   ديارت أوقف  معاكستها.ل

م أن   ن يعرفها، ودألهام   ق لهما لمم تمرُ . عمّمانودم  رلمى    علمى الطريمقتدل 

ة، ة التمي تحممل نممرد كويتيّمميركيّ دودل الأدعوت  بأن يوصلها ن ديارت  ال

 يم ال ي تظمر ع مااذ قرارها وهي ترى الشاز المتسك  خت  ر ن اتتأخ   لمها لك   

ماج ة صماروبخفّم ،السميارد بماز عيسمىفتح لهما  ي فرد بها.أن  ، ابجانبهم الس 

 ج .أين يت  رلى  أشارت علي 

دألت  عن أخت ، أخبرها  ،امختصر  حديثهما خلال الرحلة القصيرد كان 

ت طموال ر  ها تأخ  ن  دعيد لأن  أ. وةالولادد كانت طبيعيّ  ، وأن  اأنها أنجبت ب ت  

 .اليوم حتى أنجبت مولودتها

فقمد  ،أختم ولادد ر دمبب دمعادت  بتمأخ   تفسيرعن تسأل  أن  حاوللم ت 

. دألت  عن عمل ، أخبرها بأن  معلم جغرافيا يقول أن  بما يريد كانت تحس  

 .ة ن الكويتن مدردة ثانويّ 

أن  رفضمت بتصمميمأن  عمدأوقف السيارد أمام مب ى البريمد المركم ي ب

مطعمم رلمى  وصملا ،خطوات قليلة اللجهة التي تقصدها، مشيا مع   يوصلها

لم يكن  عود للعشا ،لها الد    وج  أمام المطعم . يقصده البي كان «جبري»

رلمى  العموددن الرغبمة  لمديهان كُمفقمد كانمت جائعمة، ولمم ت ارفضها حادم  

واحمد م همما  يمدفع كملّ أن  شمريطة علمى دعوتم بعد رلحاح ت ق  واف  البيت. 

بعد العشا  البي  وتغادر. تترك أن  رضها خشيةات  من الفاتورد. لم يعحصّ 

 ت اولايأن  تقبلأن  قبل ت قليلا  دد ثانية. ترد  يراها مرّ  أن   اقتسما ثم  ، دألها



 قاسم توفيق

 

60 

ات ع تكسيّ جهت صوز مجم  عت  وات  ود   .ما ن مكانٍ  القهود ن اليوم التالي

 .قصورالجبل 

 مما اعتماد عليم  أهملممع  فمقعلمى مماردمت  لا يت   وجدان مقد  بعض ما تُ  

قمد وُهبمت طبيعمة غريبمة، قمد يكمون لكثمرد مما رأت ممن لالستي ات،  عمّان

الفمرل مهمما كممان  أن   دهما علمىال سما  العرايما، وم تفخمات البطمون، ولتعو  

م ت كانت قددميّ  رن  وأن  ليس أحلى من المرأد، رلّا  احلو   ممن رغبمة ت قمد تأت 

 .همبا الحمق دالمرأ عطي لهمت أن   ، فهبا لا يع يحتكاره لأنفسهمالرجال با

مر  م ت ب ، هبا الإيممان همو مما جعلهما لا تجمد ح  هبا ما آ تصمادق أن  ن اج 

  الرجال مثلما تصادق ال سا .

 معها،الأهل، الجيران، العاملين  :الآخرين اكسب رضة بمع يّ  نم تكُ ل 

  المبي على هبا التمي م وجدان على حساز رضاها عن نفسها، لم تحصل

م أن   يريحهما لممولا   ؛عليم   دمماعدتهاكثيممرد   اظروف 
ّ
 ودمممويّ  فمملا شمقيق عصممبي

عمن رنهما   ولمن يتموانى، حتى ممن وجودهما ن المدنياأو  فعل ،ا تمّ يغضب م

  والالمليهما ، ولا أز يفمرض عهمهماال اح التمي تت   أصواتحياتها، لي هي 

يقصمدونها كمانوا فمانهم جيمران ال ، أمّاطلب يدهاباز لن يطرق الل م  و  أ نم  

 .ع ها بسو  موايتكلّ فلم العون ن المرض والولادد، ونسا   لطلب  رجالا  

 ،لم  هي ملك   واحدٍ  حياد كلّ  أن   امثلم لها لك  حياتها م أن  بمخم ة ت كان 

التممريض، مه مة عن اللواتي يعملن بقال يُ الكثير القبيح البي تسمع  كانت

لخسرت المه مة التمي  ،تهاوريمانها بحريّ  ت عن ق اعاتهاتخل  أنها لو وتعرف 
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، مممع أمهمما العمماج د مريحممة تجعلهمما تعمميه حيمماد  قممود التممي، والحممبّ تُ 

 نفسها.لخسرت و

فماق علمى لقما  ت  رد رجمل غريمب، والاركموز دميالهما  لبلك لمم يعمن   

لمى مجتمعهما، المسمألة كانمت ثمورد عأو  ر،بأنم  تحمر   نيمةد ثاممرّ  جديد مع 

  .ها تعيه حياتهان  ؛ ربس  بكثيرع دها أ

مالثماني  اممهلقائ بعد  يشمربان القهمودويمدخ ان  ايجلسمأن  بمتعمة تأحس 

وكممان حديثمم  وتفسمميره المختلممف للشمميا ، تسممتمتع ب كانممت، ويتحمماوران

 . ي رلدتماع الالم يجعلها تملّ من ف احبق  

وكانمت قمد أيمام  فقا على لقا  جديمد. بعمديت  أن  د الثانية دونفترقا للمرّ ا

، لمحت ديارت  واقفة أممام المستشمفى، أوشكت على رق اع نفسها ب سيان 

  ليها:رآها تخرل من الباز حتى أدرع رن ر ما

 . هبه المرد على حسابي الخا  لعشا ل أدعوك  أن  أريدُ  -

 . اجديد   اود  ت تظر مول ك  بأن   حسبتُ  -

 .أختي ليست أرنبة -

 .«أكثر من داعتين نتظرتك  ا» :أكمل

يفمتح لهما أن  م م لمم ت تظمر هما الثالث. فهبا لقاؤ، اغريب   عيسىد لم يعُ 

  ، وأرخت داقيها.بجانب  دتلقت على الكردي الكبيرباز السيارد، ا

تهما مع  اررت لقا بعد أن تك هاع  ، دف  الرجل كثير الكلام عيسى بركات 

ن زوايما م م علاقت  بالحياد، جعلهما تمرى المدنياهولة عجاز بأفكاره، ودللإ

. صممارت ت تظممر أن يفاجئهمما ن قبمملهمما عي اهمما م ممتلتقطقممد ان جديمدد لممم تكُمم
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 ،يمتكلم، ي مبه ن كمل مما يمراه بحضوره غير المتفق علي  بشوق، تريمده أن

ل مماح وك مم  الحيمماد ن حضممورها أو وهممو بعيممد ع همما، يحكممي عممن ا دمموا 

 .يخكد لهما أنم  عاشمها أو شماهدها اوجمال وقبح الأشيا ، يسرد لها قصص  

 ارلا أنمم  كممان يمتعهمما بكلماتمم ، فممتح ن عقلهمما أبواب مم ،ق ورن لممم تكممن تصممد  

لك ها لم تكمن تقمف ع مدها،  ،خرال أدئلة كثيرد كانت تدور ن خاطرهالإ

. كم مرد فكرت بك م  عليها تتركها تعود للمكان البي جا ت م   دون ندم

مم ع ممدما تمممدّ  لممقالخ   هممبا  ف مولممود جديممد، لممم تكممن تفكممر أن  يممديها لتلق 

المخلوق البديع هو نتال لعلاقمة ج سمية بمين رجمل واممرأد، بمل لا بمد ممن 

 وجود ما هو أكثر أهمية من هبه التجربة ال اجية من بين ملايمين التجمارز

  ، ولا بد أن فيها قيمة أعظم.هالكةال

 ، ووجود البشر؛  وجودهاعن ك    ن كل مرد يلتقيان فيها  صارت تسأل 

ز ة، طمملّا م ال مماح، والعربممات، وباعممة البسممطات، المقمماهي المكتظّممتمم احُ 

 وأ «زهران»عون أمام دي ما وهم يتسكّ  المدارح البين تراهم م ب الصباح

 ون يمدخ   بماطهم،يحملون كتبهم تحمت آ كون بلا هدف،يتحرّ ، «فلسطين»

ة، يت مماولون د دويشممات الفلافممل وشممراز السممجائر بطريقممة ادتعراضمميّ 

لماذا يهربون من المدردمة هماجرين أحلامهمم ن تسأل ؛ . «دحويل كولا»

؟ ولمممماذا تكمممتّ  المقممماهي ينطبممما  أو معلممممين أو مه ددمممأن يصمممبحوا أ

تفخممات ممما البلممد يحتممال للعمّممال؟ وممماذا عممن ال سمما  الم بي بممالمتعطلين، 

  رلممى هممبهالخائفممات مممن آلام الوضممع، ال ادمميات للمتعممة التممي أوصمملتهنّ 

ن؟ هممل كممل هممبه وأطبمما  مُعممالجو ا يوجممد أطبمما  مرضممىالحممال؟ ولممماذ
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؟
ّ
وكأنهما ن نم اع  لتها؛تُكمل أدمئتعود و المخلوقات نتيجة ت ادُل عشوائي

 ؟يربعم أمضيفكر من قبل رلى أين أ؟ لماذا لم ي أناماذا ع ّ و حاد مع ،

مم ايممردّ عليهمم  ، لا ن الممميلاد ولا ن الا شممي  يحممدث عبث مم» بممبرود: ادائم 

  .«البشر من ص ع ا نحنالموت ولا ن المسافة الفاصلة بي هما، كل شي  

، «؟بمديل آخمر هل ع مدك  » :ر بال وال، دألهاع دما أخبرت  بأنها لا تفك  

ة، وحلود. دمألها عمن شابّ  لن تظل   هاأن  تفهم أن  ها يجبأن  رلى  هها بخبثنب  

بمماذا و ى لهما؟مثلمما يتم مّ حمدث وعاشمت طمويلا   ن  ر خططها للشميخوخة

 دمة، يجمبالعمر لحظة مقدّ » :فلادفةبثقة ال لها ؟ قالهاتمل العمر ع دد

 . «ط بهايُفر   ألّا 

عريضمة للبحمث  احوارهما البي فمتح ن وجههما أبواب م نوجدا لم ت س  

ما  اقض كل  وعة بالت  رها م تركك   وجودها، وأخافها من قادم العمر، و عن

علمى  ان عمل جاهمد  واجهة مع الحياد، هو م  ن دفعها لهبه المُ م   أن  رت تبك  

واجهة. تركها وحيدد تعاني ما تعاني  من عشمقها المبي الهروز من هبه المُ 

  ت، ومات هو.لم يمُ 

 دّ كانمت دمترن ر دمألها. الكويترلى بعدها  فرداو انقضت دريع  ا أيام 

م؟ ابت  رن فكّمر أن يكتمب لهمما علمى ردمائل  مم  س   رن وجممدتُ »؛ ت فمهمات، زم 

 .«الوقت

، دمتقبال المستشمفىة ن مركم  اال اويمة القصميّ  .عجيمب   لردائل  فعمل   

وجهتهما  صمارت ابوجودهمعلمم ن تلمم تكُمتلك البقعة التي  المجهولة لها،
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مه مغل  ح ع مدما ادمتقبلها عاممل عجموز وهمو يحممل بيمد  الأولى كل صمبا  اف 

 لها ردالة. تأن  قد وصلخبرها بق من ادمها وأتحق  أن  ه لها بعدمد   أزرق

خملال ال همار. صمارت تعمبر  وجمدانهبا العجوز صار أجمل مما تمراه  

أو  يموم م مب عيسمىهما ردمالة لير وصلت كانت قد ورن   علي ،م   لتسل  بمكتب  

 ده بكتابة ردالة واحمدد لهماعن تعه  اجع يتر كانت تأمل بأن  ها أن  رلّا  ين،يوم

 .يوم لها ن كلّ وأن يكتب  ،شهركل 

 ،مام ، ويقبض بأصابع  على القلم دما يضع العاشق الورقة البيضا  أع

علممى وف حممراليملممي  الممبيالشممخص ذاتمم  يس ، فهممو لمماد موجممود  ولا يعمم

، لتفضممح أمرهمما مممن روحمم  ، ت بعممثرادتمم دون رم مم  ت طلممق همما ن  لأ ،الممورق

ع مدما ي تهمي ممن  يكتشمفها العاشمقالتمي ة حقيقمالبالحبر البي لا يُمحى. 

مم بعممثتُ  التممي همشمماعركتابممة  أن  قبممل وجمالهمما صممدقها يفاجئمم  ؛ع مم  ارغم 

مالعاشق  يهت    .لها يالمتلقّ فاجئ يُ    ُ ب أن مع دما تعيده كلمات  لبكريات حس 

 قطعة   ذات  قطعة   عرّىون ع الخجل ع  ، قد   ُ أن  رلى  ب وع دما ي تقد نسيها، 

، وخروجهمما مممن يسممحره حممدوثهاة تفت مم ، تجربممة خياليّممكأنمم  يممدخل ن و

  ن  ن فرحأصدره، توهم  
ّ
دمحره، فيسمرع ن  لجمال هيفقدأن اف يخ أزلي

 
ّ
يعمود لم  حضموره ع مدما ف، يه دح مرقدها داخل ظرف البريمد الورقة طي

 . يخطئ ب  لكيلا ل رلي رد  المُ  انيملي ع و

 ،ر مما كتبم ويتمبك   ثيتري معليم  بمأن  ألمح   ن  ر يفلت م  عقل ، يراو   يظل  

م بمالغ ن وصمف مشماعره.أو  ر ن كشمف عواطفم ،ما تهمو  فلرب   طمرف ل بيبل 

 الأحمممر الصمم دوق الحديممديّ  فممم  ف ن الظممرلقممي يُ  ،طممابع البريممد لسممان 
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دماقي ، لا يعمود يمرى  الطريمق، يواصمل دميره، يشمدّ  الم تصب على قارعة

د الصم دوق وفلا يع ايمضي بعيد  ، «البريد الدولي» االمكتوز عليه اليافطة

ي، ويصمير العاشق بالتروّ  ن تلك ال قطة يأخب .على مرمى نظره الحديديّ 

أو  ،جممارفٍ  شمموقٍ  كلممماتأو  ،علممى كلممة ب نفسمم ، يخن م كتبمم سمترجع ممماي

 .، بعدها يستريح جري عترافٍ ا

لمم  عيسىملم ممع كمل ردمالة كانمت تكتبهما وجمدان التجربة التي تعبرها 

وقمد غمرق  العظيم برؤيت لم يم عها فرحها  ت .عن تجرب اتكن تختلف كثير  

التمي ن  همبه ال يماردتوقيمت تبدي ادتغرابها من أن  من حتى جراب  بالمطر

ت ردائل كثيرد قبل .غير موعدها ا ن المكان  انق ض    البي نفسأن تراه واقف 

مة ، ولمم تكُمن تحلمم أو تتخي مل أن  اعتاد ع  انتظارها في ، لم تكُن حادثمة متوق 

مت ممع فكمرد انتظماره والاكتفما   يحدث وتلتقي ب  قبل الصيف، لقد تعاي ش 

نصمف  عطلمةمشمتاق، العاشمق الن تحمي  لقد برائحت  التي يبعثها ن ردائل . 

قطمع ومحمرك دميارت ،  ل  أشمع  ، وقودد بما يكفي  من الت و   ،الدرادية الس ة

مالرطبمة رلمى  بغمداد،رلى  من صفوان ،املة  العراق كأرض  نمال  .فدون توق 

 . عمّانرلى  ود وأكملمن الراحة على الحد اقسط  

: تصمرخأن  تود  . «لك   اشتقتُ » :ة الباردد، قال  المبتلّ ت اول يدها بكف  

 شمتقتُ ا» خافمتٍ: كتفمت بمأن قالمت بصموتٍ لك  هما ا، «اكثيمر   لمك   شتقتُ ا»

نتظرها  ا ُ ن  رقال في، أجابت  بال    ؟بت عن العملقد تغي  كانت ن ر دألها. «لك  

 .تينمر  

 قادم؟ ك  بأن   برنيلتخ لي لماذا لم تكتب   -
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 .أفاجئك   أن   أحببتُ  -

 ؟ن المستشفى لماذا لم تسأل ع يّ -

 خفت. -

 ؟مم   -

 .لا أجدك   أن   -

 ؟«باتالم او  »لم تسمع بشي  ادم  أ -

 ..أخسر.أن  ي لم أرغب ن لك    أعرف، -

 تخسر ماذا؟ -

  حظة.هبه الل   مالج   -

 ومضى بهما جمال تلك اللحظة د وات.

*** 

العتمة شديدد، لا ضو  ي بعث من الأرجما ، ولا صموت دموى صمدى 

ن كمم خطمود قطعمت صميف. لمم تتبمي  على الر  العالي قات كعب حبائها ر  ط  

جعمل الثماني. السمكون الثقيمل المدوّار  وكم يبعد ع ها، «الريفيرا»عن  ابعيد  

 روا.ب  ا وع  وؤتجر   ن  ر ص بالعابرينيترب   اش  متوح   اكائ    الليل من

ن المبيهم الوحيدون ، لا حياد ن الظلام دوى للخفافيه واللصو  

 .تلجمهم الحرز لا

 .صوت صرخ «topS» دق  على عي يها ضو  ثقيل زاد ن عماها: 
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من الضمو  المبي ت تتفل  أن  محاولة ات يديها عالي  ع  ة رف  راديّ بحركة لا ر

 المهتمم ّ  ال ممور ،قممترز م هممات خطمموات ثقيلممة، جمممدت ن مكانهمما. اهمماأعم

 «oingG ouY reA hereW?» :وكأن  الكربال يصفعها على وجهها

«omeH» ،  وبسرعة ت بخوفرد. 

 بهايعمب  المصباح البي نعكاح ضو  ات من ح  لم   الخطى أكثر. تب  ر  قت  ا

ة، علمى كتفم  ب دقيّم ل، يحممةفوق  قبعة عسكريّ  اق  معلّ حمر أ امستدير   اوجه  

رلمى  الرجمل ذاهمب   وكمأن   علمى جانبم  راب  المغلمقح ن ق  جع مسد  طاضو

 الحرز.

- You speak English? 

- Yes 

-  Jordanian? 

- Yes 

 أدار وجه  وصرخ:

- Ahmad 

تممى ح قممترز م همما، اة وربطممة ع ممقمدنيّمم رتممدي بدلممةرجممل ي ز  ر  ب مم بثمموانٍ  

التمي  أنفادمها عادت لهما أردني مثلها، ؛ ت ملامح ، تبي  يلامسهاأن  أوشك

 :هايج برلى  أن لت يديها، قطعها العسكريّ 

 ماذا تفعلين ه ا بهبه الساعة؟ -

 ة.بعصبيّ  «حمدأ»دألها 

 .يبيترلى  الوصولأريد  -
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 جد ديارات. أين تسك ين؟الطرق مسدودد، ولا يو -

 .القصورجبل  -

 .ك ت   حيث رجعيا، ه اكرلى  المسافة طويلة -

 ل.قالت بتود   «البيترلى  أصلأن  يجب» -

 :على أد ان  وهو يشدّ  اد  بصوت خافت مهد   رد  

ك قممرز شممي  يتحممرّ  طلاق ال ممار علممى أيّ انتبهممي، لممديهم أوامممر بمما -

 السفارد. عودي.

 .البيترلى  أذهبأن  لا أدتطيع، يجب -

 الثالث.الدوّار  رلى دوف أمشي معك  كفى،  -

طلمب م م  ، نتباهالبي كان يراقبهما با حالرجل المسل  رلى  «أحمد» عاد 

 .ذن بأن يعيدها حيث كانتالإ

 م ها. ادألها وهو يسير قريب  ، «؟ماذا تفعلين ه ا ن هبه الساعة»

 عملي متأخرد. أنهيتُ  -

 .اقال مست كر   «؟ن الحرزال اح عمل ت هل» -

 ضة.، أنا ممر  تالأوقا تعمل ن كلّ  المستشفيات -

 ذلك. لا يبدو عليك   -

 ، أعمل ن مستشفى الولادد.لّا ك -

 رأد : ه   

 قال وهو يمضي أمامها. «المبيت ه اك . يمك ك  ا، لا تبعد كثير   هأ» -

 هبا ما دأفعل .   -
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المدوّار  منها صارت قريبة ن  ت بأأحس  ، ع دما لتلحق ب  ت خطواتهاشد  

 :  مست كردالثالث دألت

موح؟ مسمل   الأج بمي ماذا صاحبك  ل  - طلاق ال مار  بمان أعطماه الحمقّ م 

 ؟مثلما تقول على ال اح

 هبه دفارد. -

مأعرف، السفارد الأميركيّ  - الحمق بمأن يم ع مي ممن  أعطماهن ة. لكمن م 

 ؟بلدين  المشي

 أرض السفارد تعتبر قطعة من بلدها. ،كثيرد الكلام يبدو لي أنك   -

 داخرد:قالت 

 ن أميركا الآن.  ي ك تُ  هبا يع ي أن   -

 صبر.  عليها ب فادرد   «ذهبي بحالكا»

تركها تمضي وحيدد، أدار ظهره وعماد ممن حيمث جما . مسمافة قصميرد 

 .ختفائها المفاجئمن ا قل  الق   ذيب تفصلها عن

رلمى  قالمت وهمي تمدفع بماز ال جمال وتعمود ممن جديمد «ها قد عدتُ »

 .«الريفيرا»

 :ضيقوال هتمامالاكان يبدو علي   ،امسرع   من مكان  ف   

 ؟ك ت  أين . اأثر   لم أجد لك  ، ع ك   أبحثُ  خرجتُ ،  يشغلت   -

حممارح » ،ضممحكجممبر نفسممها علممى الوهممي تُ  ت عليمم رد   «ن أميركمما»

 .«امامهحتى بالعبور من أأو  قامة ه اكسمح لي بالإالسفارد لم ي
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همل » ، وأكممل:اخ  قال موب   «؟عليها أقدمت   التي فعلة مج ونة هبه أيّ »

 .«؟ق آم ةرُ الط   أن   رت  تصو  

 اصمامت   ظملالهاتف البي  صوز قالت وهي تمشي «اادكب لي كأد  »

مال هار كلّ  ما. لقمتم  قرش  ، أعمادت طمويلا   نتظمرت، اا، أدارت بأصمبعها رقم 

ممدمممعت تكّممرلممى أن  المحاولممة، ة البقالمم ع السممماعة وصمموت صمماحبة رف 

أن  طلبمت م م  هما.ت م   على أهل الحارد وعلمى أم  طمأن  ا تها.بيالمجاور ل

رلمى  عموددتقمدر علمى ال نهما لملأن  هما تبيمت ممع أم  أن  جماراتالحدى غ ريبلّ 

 البيت.

دقمائق، عمادت  دوى بضمعأميركا رلى  رحلتهانقضى على ا لم يكن قد 

 لم يد من البيرد، والكلام.ان  ، وترغببعدها ظمأى

 ية الب دورد؟قلّا ن ين ترغب ما زلت  هل  -

 أريمد، وتحكي أدمعك  أن  أريد» ،لالأو   كانهاعود لموهي ت ترد   «لا»

 . «متكلّ أأن 

 مد عمعهما حمدث مع ى مما ؟ ما ه ا فعل ي تبال طها، ماأفكار شتى تتخب  

تبكر بعض  ت ال ما الحرز التي لا تشب رنها ؟ هي الحرز؟ أهكبا السفارد

 ولا ه مما؟رلممى  جعلممت أباهمما يممترك فلسممطين ويممأتيتممي تفاصمميلها، تلممك ال

المفماجئ  عيسمىلم يكن موت أ ؟عيسىم ها  خطفت التي غريبةال حرزال

ع  الآن  رتفك   صارت لماذا ؟ ثماحرب    مضيالعمر يو على الدنيا ت  أنها م ب و 

 خرى؟أرلى  من حرز بها
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  شكل الحرز يكونكيف  
ّ
 دمتف   لا ازال حي م ما عيسى أن   لو ؟الحقيقي

 يعطيهمماأن  ديعت مم لممم فهممو ،لبحممث عممن جممواز لسممخالهاان الرغبممة فيهمما 

هل . ردالمحي  الكثيرد  الأدئلةيضعها أمام الكثير من بقدر ما كان  اباتجالإ

 حمك  لمماذا لمم ي ؟كيمف تعمرف عمرفتأن  هاديميرأن  كان ، أم هاكان يختبر

 ؟تأخبه م هاأن  قبل التي خاضها مع مرض ،الحرز مع ى عن  معها

 .«!خائفة اأن لله كما بجانبي، يا أريدك   الآن أكثر، أشتاق رليك  »

 نا خائفة.أ -

 .اموادي   ذيب قال «الحرز ن كل ا نخافوأنا خائف، » -

 داطتم  بقموّ حأ ذيمب علمى وألقت ب فسها، ت عن كرديهاف    تفكيردون  

ل عقلهما فجمأد، تعطّ  مع ى ما فعلت . تعيأن  قة ب  دونببراعيها، بقيت متعل  

هما علمى التمي كمان دوي  حركة ال هبه قدام على ما ن داخلها للإمها شي   دلّ 

 من قصف الطائرات. أشدّ  ث ينالا

 .حادثة لل سيان.هي 

نسمحبت ن. ايصقم هما كم عدد الثواني التي قضياها متلا لم يعرف أيّ  

 .وبكت بصمت يهات وجهها بكف  ، ضم  نهارت على مقعدهاابهدو ، 

*** 

يخممد صموت زاممور أن  ت المدي مة قبملات عاليمة هم   انفجارأصوات 

مركم  الشمرطة القريمب ممن  صموزممن   بعمثلمبي كمان يالخطر الطويل ا

 ل بسمرعة ن الشموارع.جمو  تالتمي كانمت ت دسميارالمن وة، السفارد الأميركيّ 



 قاسم توفيق

 

72 

ممصمموت ال نقطمعا  أخممبتو، ايممد  جد اعسممكري   امممبيع الممبي كممان يعلممن بلاغ 

 .قاتل   ببتمضي  اتاللحظ

 دمموىك مفتمماح الراديممو، لمميس يفعلمم ، حممر  عليمم  أن  ممما ن ذيممب حممار 

 أممرٍ حمدوث وكأنم  ي تظمر  ن مكانم  ار  سممممت . همدو  بشمع. ظمل  سمكونال

  على ضمو  تبحث عن ظل   وجدانصارت  س .يكسر حالة القلق البي يتلب  

 لحظمماتصممارت تممراه. طالممت بالكمماد  ،يُطفممأأن  أوشممك الشمممعة الممبي

تخترق الطائرات  عادت أصوات. «الريفيرا»ن  السكونادتفحل  ،بالترق  

ن م مق تلاحُم، أصوات مف عمة تتموالى باتنفجارتوالت الا ،حاج  الصوت

 :الج وز

 .  وهي مرتعبةدألت «؟كسروا حاج  الصوتهل » -

  هبا قصف ..لا» -
ّ
 .بثقة رد   «حقيقي

 ؟تعرفكيف  -

بُعمث  ،صممتبعمد . «ذلمك لأتخي م»قال بغضمب خافمت، ، «لا أعرف»

 :ثانية صوت 

 .ذاعةيقصفون الإنهم أأعتقد  -

والمبيع  ذاعةالإأدكت صوت ن م   كأن  ، عميق   عليهما دكوت   نقض  ا 

م يجهم  عليهمماأن  رقمر  فخوفهمما، ب أحمس  دممعهما، و قد لا  دمكون   .اأيض 

 دمممعتممما كلّ ، وجممدان بممدن  ّ تهمم كانممت التممي جفممةالر  تلممك   دمموى كممحر  ي

 بعيد.  يأتي من انفجارٍ صوت 

ممدقممائق طالممت    الصمممتن لممم يكُممموضممع .  ذيممب لممم يبممارح .متالص 
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لا  كلهمما. عمّممان كممان يلممف   دممتبداده وقسمموت ، بمملباوحممدهما  حاصممرهماي

 الميكروفونمات حمملالسميارد التمي ت ن  ر حتمىممن الخمارل، يجي   صوت

 ، وبما زرعت كتفت بما فعلت اها وكأن   ،سمع لها صوتد يُ لم يعُ  على ظهرها

م اراضخ   الراديو ظل   من خوف.  .ح المبي أصماز كمل شمي ر  لقمانون الخ 

 ة جديدد، ولا أغ يات. ، لا كلام، لا بلاغات عسكريّ ار  متحج   بقي

 .«طفي الضوا»

 أن   كيممف يعممرفأيممن يختبممئ صمماحب ؟  هممبا الأمممر؟ مممن أيممن يجممي »

واحممدد مممن  أن   لممو ه؛ن دممر   ذيممبى تم مّم صممرخت. «؟أُشممعلت الأضمموا 

أن  قت مما  أهممدافهاباى تتسملّ هممة مت     عمّمانالطمائرات التممي تجموز دممما  

 وكأنم  ،لكلمدون  ااح  صدّ  ي ال ي طلق ال اش  البي ماهبا الصوت  تُسكت

 .«لضوطفي ات»على ال اح بأن  الهي  ر اأمر   عيوز  

ممن  تجمي  كانت لال معتمةغير ظم ها د يرى لم يعُ ، وجدان عن هفت   

 ظمر رليهما،لل    جارفٍ  بشوقٍ  ر  ع  ش   ،اتمام   خباضو  الشمعة الوحيدد ذاكرت ، 

ها، لك م  يضميئأخمرى  بحث عن شمعةيأن  ر، فك  تململ .ي رل يعيدها ن  لأو

لمن يهمدر اللحظمات التمي  .رع ما  أن يقمدم علمى فعلمةٍ  لم يفعل. ع م أممره

مم هممايكمل لممنهممبه المممرأد، اهمما تشممارك  ريّ   .العتمممة داخمملتفاصمميلها  لن تأم 

يهما وهمي تجمول ن شفتيها وهي تحكمي، وعي  اظر عميق     لن ايرغب بشدد 

 باحثة عن بقعة آم ة.

، واؤجان ر بهم ديصرخن م   أنا ؟ ونديفعل يبال ما» ؛اأخير  حسم أمره  

أن هم حاول أحمدن ر م،همراولأ رض ألن نيّ أأتحداهم، وأخبرهم دوف 
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  وأتركم هم ن وج هدأدمد   ، ردعمأوف ، دمع مود دفع يأو أن  ،يطرق الباز

ك السمكون المقيمت حمر  ت مع وفة    صراخأجعل وف د ،ن الخارل يصرخ

 .«الب البي يست

ي ال  ، ماي  الكهربا ربرلامس الجدار،  عميا  أصابعبس تحس  رفع يده، 

نهممر ، اأصمبع ممن  صمغيردمرتجفمة ة بتكّ و. اد  ، متوح  ا، بارد  كان ن م اق  معلّ 

 لا خمرى،أ ثمواني نتظمر اوت. الص   فجرلم ي ، وقع ن م ثتري   .ال ور عليهما

 القلق. وجدان ست ف   صوت دوى حيادأو  أثر لحركة

ن جولتها  الطائرات دقطتهاالتي أ ق ابلال ن  لربما أ .المدي ة تدُك   لقد»

 ،السملامة اثر  مخ فر  قد يكون  أو ،الصوت المُف ع صاحبأدكتت  خيردالأ

 . «؛ فسكت دماع صوت  من  مل  ن  أأو 

ات متباعممدد انفجممارنتظمماره، لمميس دمموى السممكون، وأصمموات أطممال ا 

جههما لو فكانهما وقمد أُضمين متم ال  مما كانمت وجدان صوز نظر، ةقصيّ 

 تمأمرهو ر صاحب الصموتص دو  فكر بأن تتقم  ت لم .هشةالد   ؛جديد   ملمح  

مجموع، ة الر  بفرحم الغائمب اححسركها تمل   .«يطفي الضو»أن   ت بمأن  أحس 

 والطماولات لكرادميا فتقمدتا كانت قمدأن  بعدعادت لها، قد  «الريفيرا»

 ت وكأح بير ،المبتسم جوز الأدردووج  الع، «هاردي»و «لوريل»و لباراو

قمد و هماالمبي يحتلّ ل الخوف تأم  يكان  البي بيبملم  فتقدتة. لقد االعملاق

 .هاتخص   التي هانفس ةبتسامالا ؛لها بتسما ويتلاشى. ريتبخ   أخب

*** 
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ل ن غمم، تتغلادممكي ة الليممل العميقممة تجعممل مممن الهمسممات ضممجيج   

 ناعي ممالت طقهمما  تصممبح كلممماتأن  قبممل م همما الأفكممار تسممتلّ لالصممدور، 

ها لك مم  دمممع بحممرف،  ممبسلممم ت عثمممة الصممامتة.ل  لاحمممرار الوج ممات، واو

 . «لك   شتقتُ ا» :تقول

 :م هما، نظمر ن وجههما اصمار قريب مرلمى أن  بخطمى صمغيرد مشى نحوها

 .«اأنا أيض   رليك   شتقتُ ا»

 على الكون. جميل   صمت   وح   

ض المدقائق التمي يعمو  أن  وكأنم  يريمد ،فوقها والطاولمة بثباتٍ  اواقف   ظل  

أن  فعمل شمي ، لا ترغمب نعلمى   تحث مأن  خدتها العتمة م م . لمم تحماولأ

مأو  يشمعل لهما دميجارد،أن  يمل كأدمها، ولا ميطعمهما وقمد أحس   ات جوع 

 حم ّ كانمت توقفت  ونظراتم  التمي  اراقت لها كثير   يتململ ن معدتها. اخفيف  

ة التمي نطمق بهما، رتجاليّ الا ت عبار ات ناعمة، وراق لها أكثرمثل نسمعليها 

 :بصوت هامس قالت

 لك. اشتقتُ  -

مد أ  مر  تقف وتضم  أن  نتظر خطود للخلف، ارتد  ا  بمادر يأن  رخمرى، فك 

 م علمىقمد  يُ أن  عمنلجمم  و ثباتها علمى كردميها ردعم  لكن   ،هو لفعل ذلك

همي تم ال  ماون بها. قتيزالت عي اه معل   وما خطود ثانية . رجعكهبه مغامرد

، «الريفيمرا»جتاز أرض اواحدد تراقب خطوت  التالية. أدار ظهره لها، بثانية 

 :، هتمفع   قصيّة بعيددصارت . من تحت وج  العجوز الأدرد لوى ع ق 

 .«وليمتيرعداد دأكمل »
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 خمتلا  ب فسم الان يبتم . رغبتم  غ ه وأطالبأخ اية الب دورد مليست قلّا 

ممحم دد، وأن يظملّ ويتمأخر بمالع جعلم  امم يى همولملمة شمتات  المشمظّ   الق 

 أو نضمجها يمرىأن  تغلمي فموق ال مار دون وهمي وم والفلفل والب مدوردبالث

 اذد.رائحتها ال فّ  يشتم  

م بحاره ن السعادديكمل رأن  دون  يجمب، موهمومر بأنم  التي تغمره، فك 

 التمي اعتماد المرأدهي  ليستي تجلس ن حانت  الآن، الت وجدانمفميت ب   أن 

قة، والحضن المدافئ الكلمات الحلود، وال ظرات المشوّ وهبه  .حضورها

 . حلمدوى  تليس

لا ت تظمر فم ،يموم يمضمي اهمب»ن داخل ،  ق  زع  ، «تتمادىأن  اك  قف. ريّ »

 .«دواه

 بالوحدد: ل  صوتها من بعيد وقد أخبت تحس  تعج  

 ين غبت؟أ -

 نماعم   وعا   ي بعث م م  بخمار  أبميض نكشف لها من ورا  الساتر يحملا

مم عهمما وزّ  ،صممح ين وشمموكتين ودممكي ين بخفممة   بمم  الطاولممة. ت مماولتود 

بثقمة ، واها، ناولها ريّ ب أرغفة ختحت البار بي هما. ت اول من خ انة صغيرد 

 :، دكب الطعام بمغرفة صغيرد بصح يهمااخ الماهرالطبّ 

- Bon appetit. .صحة وعافية  

خبم  نصمفين، قطعمت الرغيمف  تشمق   .جانب ما والسكينت الشوكة نح   

ت بشممراهة لقمممة ، غمسممت  بالب ممدورد السمماخ ة حتممى أصممابعها، ت اولمماجمم    

بمين الصمحن  كتحمرّ كانمت أصمابعها الطويلمة ت اليموم.طعامها الأولمى همبا 
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 تم قضّ ة حريّملحظمة   ؛صمترب  ، ومما تأكثمر مما تحمب  . تمرقصهما وفمها وكأن  

كسمرت  ؛ببساطة وراحة، وبحركة هجي مة علمى المكمان نفسها. مل  عليها

مطاعم  واجبة التطبيق ن التي أضحت ثقافة ددلات الطعام المشد  وبروتوك

  ة.الغربيّ  عمّان

محسادها بأنها قمد دمد  ليس ر لمم تكمن تشمعر بم  همو مما دفعهما  ات جوع 

وهي تت اول قلايمة الب مدورد  لم تكن تع يها قها بأدئلةٍ نفس رفيرلى  للولول

من ر دمألت  .ةبشمهيّ   دممعيد؟ ؟عاشمق ؟قطلّممُ  ..، أجابهمما بمال فياكمان مت وج 

 رجابت  كانت واحدد؛ ال في.

المبي صم عت   ألقمت عليم  السمخال الأكمبر «؟ما البي تعيه ممن أجلم »

 .السابقة ت ارجاب

 لا أعرف. -

  ؟ذنحالم ر أنت    -

 .أنا لست كبلك  -

 .عالٍ  بصوتٍ  قالت «؟لا يحلم رنسانهل يوجد » -

 لا أحممبُ » :أكمممل وهممو يممرى دهشممتها المبممالغ بهمماردّ بهممدو ،  «أنمما» -

ة علمى يّ ، الأحلام ع مدنا عصمقعدم التحق  فكرد أكره الأحلام، لأني 

 .«اأن تصبح واقع  

 الحلمودة قيممتراها الع دما تسأل  عن الأحلام التي ها حسب أن  كانت ت 

 همما دي غمسمان ن حموار، وبأن  اجديمد   اشميئ   م م  مدمتتعل   ،لعيهالوحيدد ل

 . «؟نعمة الحلميملك  لمن ر أين يكمن جمال » .مثير
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الأحلام أرخص » :وأكملت ك.قالت وهي تضح «ى بيتتسلّ  أنت  » -

 .«بضاعة ن دوق العمر

 .اعظيم   اة وكأن  يحسم أمر  قال بجديّ  «خيص الر  لا أحب  » -

 قالت: ،في نفعال البي بدا أن  يرغب  الات يد ن ولكيلا

  .أحلم أن   ما أفعل  غير لن أجد   على طريقتكي أعيه  لو أن    -

ى ن مما تبقّمرد كان قد أجه  بهما علمى وهو يمضغ لقمة كبي بمرارد متبس  

 :طعاممن ال صح  

 . الأحلام خدعة -

 ؟لا تكون أملا   لم    -

، أحمدن م مخمدع أُ  أن   لا أحمب   خدعة. تظلّ ها من ألقاز مهما أعطيتُ  -

 نفسي؟ خدعأ   كيفف

غمملاق  واحممدد، كمممن يرغممب ن رخيممرد مممن فممم  دفعممة  تمم  الألفمم  كلما 

 الكلام ن هبا الموضوع.

التمي ممال والأحملام  ا نملك الكثير من المشاعر والآأن  من المح ن  -

كتفمت، هما قمد اهما تعلمن بأن  ها ع هما وكأن  ت صمح د  أبع   لا نستعملها!

ع م مّا همبه العمر قصير، ومع هبا ي تهي، لمماذا حتمى نضمي  ، وتابعت

 الفرصة؟

بعمث  رغبتهما ن لمى يمد عي لا تلمك السماعةن  ترغب بم  أكثر ما كانت 

يتجماوز عمن  وأن   ،ب أن دخلمت ه مام م ذيمب ت نالتمي كانم لطيفمةال روحال

خراجهمما لإ دمتكفي -ةضبابيّ و كانت واهية ورن  - ت بأنهاالتي ظ    أدئلتها
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 أفكمارفمته عمن عقلهما ي رجمع .حاالمبي تصم ع  الحمرز ن ال م من الجوّ 

بمل  ،حسمبف والخوف لل لتهشيم الملا ةة وحشيّ رغب هاتكتمل  وقد  جديدد

 . فجأد اغامض   صارالبي كائن هبا الن نفس به    لل

ن مثمل لم تكُ  ن  ر» ها،لت ن در  تسا ، «؟الأحلام خدعة أن   هل حقيقة  »

 .«لمكسورينأمل ا درجاتهان أدنى  فهي، نصف الحقيقة ل ع ها؛اقما يُ 

على أممر  الجميل ده، وتمر  الب دوردية ت  الفات ة، وقلّا ابتسامسيت أمر ن 

 ذيمب م، وغيمرغيمر ذاك المبي عرفتم  اليمو انسمانالضمو ، وشُمغلت ب رطفا 

ة ثالثمة همبه التمي شخصميّ  فمأيّ  .لي البي تعرف  م ب دم واتالآ «البارت در»

م، علمى تفكيرهما خيالهما الخمائفطغمى  ؟فيم  ف عليها اليومتتعر  د ت أحس 

 قلبها: تبرجفة خفيفة ه   

أن  أريمد ؟همبه الوجموه عأن  يتصم    مأ ؟افيلسوف   مأ ؟اهل يكون مج ون  » 

 .«أهرز من ه ا

 بأفكارك؟  ؟ أين ذهبت  ما بك   -

 .شرودهالاح  أن  بعددألها 

 .ر بأمي. أفك  ايد  ليس بع -
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 الفصل الثالث
 

 ؟فعل هنات ظاذا

بأنم   أمامهما، وأن يعمترف از صمدرهيفمتح لهما أبموأن  غب نترن هي م  

   رن فعمملنمملأ ،أزمتمم  أدممباز عممنممما لا يُحكممى يحكممي لهمما  ،مثلهمما مممأزوم  

 الهائممة بملا همدى ويجعلهمااقة عمرها ي ي  ب ويعي ها على نفسها، وف سف

 مفتوحة لها وحدها. طاولة، داخل حانة قرزعلى كردي، الآن،  ه ا تقعي

 ابمةهمي ليفعمل؛ دموف يفمتح لهما بوّ دفعتم  رن أو  ،عمن نفسم لهما كشف  ن  ر

 عمرها. لتصالح معاللسلام و

  تظري ارنسان ؛تكون مثل أن  جرزوت ،تختبر ق اعاتهاأن  غيرلها  لم يتبق   

 جهلهماعمن  ذيمبيكشمف أن  قبمل ،ع م فمته يأن  دون ما تحمل  المدنيا لم 

ى رلم يعيمدهال، تُعاش الحيماد كيف لمع ى حالمسطّ  ي فهمها، ويعرّ وبرا تها

 حملّ ت ال ت لا اللع ة التي هبه الشك ؛البي غادرت  م ب د ين لالمربع الأو  

 هايسمتف    مما «البارت مدر»ع د همبا  فلربما وجدت ،عيسىفارقها أن  م ب بها

 .حيادلل جديد مدخلٍ تبحث عن  ،هان عمرثانية تعدو يدفعها لأن و

مبمدع حماوٍ   أم أن   ؟ي حياتهاالخمّار أجوبة على ما يشظّ  يملك هباهل  

ن  غير أ ،اجعل  مختلف  ي شي ليس ع ده  ؟البي يرى هوبأن  يحاول ريهامها 

تحت أشمكالهم وملابسمهم ئ  ال بائن خب  بحكم مه ت  يعرف كيف يقرأ ما ي

 ملكوها.ن ودياراتهم ر

 .لود  لت  با ئةقالت بكلمات ملي «احك  لي عن حياتك»
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 يطمل    ُ كأن مورن كمان  ،وحده المع ي بمأمره ذيبادتف از أنثوي لم يكن  

تبدأ الخمرد بفعلهما يأخمب  ع دماف ما تفكر في ،رلى  على شرفة عقلها وي ظر

نقمماط و بأدممرارهم بوحممونقممال، ييقولممون ممما لا يُ  نكشمماف؛السممكارى بالا

يضمممحكون أو  كالرجمممال، ي الرجمممالوخممموفهم. بمممالخمرد يبكممم ضمممعفهم

المصمط ع كلمما تمادمك  وه، همدوؤ  يُمرى.لاا يرى مم هو البيالأطفال. ك

دمما   لطمائرات التمي تسمتبيحكتراثم  لعمدم ا، ن الراديمو اجديد   ادمع خبر 

 نم أبقتم  ثو حمدثتم  لمما يقرا  عب زبونت  م هما،ورُ  ،ها بق ابلهاوتدكّ  عمّان

 الأنثمىعلمى  ت دمطو  بم رجمولي يكمملعما  د  ا همبا كمل هل ،القادم عرفي

 ال  وعيُ   ُ ؟ أم أن  الخائفة
ّ
يردّ على دخالها البي أن  قبل ث طويلا  تري   ؟حقيقي

  .روبدايات التبك   له الأو  عمررلى  بلمح البصر جعل  يقف 

ع أبواز عمره شرّ لي تدفع أن تفكر ن  لهاقال  حتى جعأو  فعل ما البي 

 رالتممبك   صممارعوهممو ي نقضممتا دمم ين كثيممرد ن وجههمما؟ عهايعلممى مصممار

 لي سى وليمضي بعمره مثل البشر.   رب، يحابشرادة

عمممره م ممب  خممدشالشممرخ الممبي  ن  أ رفيعمم أن   لحممدّ  اعٍ لا بممأح، هممو و

فقمد صمار  لن ي سماه لك ّ ، تغلب علي  ويدف  يأن  دتطاعا ورن   حتى ،بدايت 

بين خلايا  امختبئ   يظلّ وف د في ، ام  ، أو لربما الشي  الأكثر حضور   اشيئ  

ميت، لوح من بعيدعمر يالها هو  يحيا غيرها.وغ  حتى وهي تموت دما ر فج 

  ني ك    ُ ن داخل  وكأن  
ّ
بقعمة بة د دمديميّ رتطم بقموّ او، أُفلت من مداره الأزلي

 . عاد ل  الباكردوأن دماغ   ةية، مهجورد، مجهريّ نائ صغيرد
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الم  لمم يخطمر بب،  ع م يحكي ل  نعم   طوال حيات  يبحثأن  يحاول لم 

من زبائ  . لمم تكمن  اواحد   ؛يفعل أن   رفك   لو ،يكون هبا البي يحكي ل  أن  

حيماد مثمل لم     وحمده.وتخصّمة غرائبيّم لك هما ممة،ة ولا قي  ديرد حيات  مهمّ 

 وددؤمموالقصميرد ال تجربةال من تلكرلّا  ةم سيّ  ،تافهة، صغيرد ؛باقي البشر

أن  محبودة ن دائرد حانت  الصغيردح ل  علاقات  الطارئة الت  لم تُ  . ن أعماق

رت حانتم  وصمارت ودمع الأرض. لمم بُ كن رحتى  ولا ،ل  ن يحكييجد م  

 ت ن يجعل  يجلس أمام  ويعترف، تكفي  ذات  التي دُج  عد م  ب تلد الأمهات

ن يموم الع لمة  جممالبكمل مما فيهما ممن  الممرأد همبه لن تمأتي على ال سيان،

 ه.عمر ضحيفل ذاكرت  ستف تالمخيف هبا لتطلق لسان ، و

 من العممر جديدد ناصيةرلى  في  ريعبُ  زمان يأتي علي  دوف أن  خمنيلم 

 يخموض تجربمةأن  مما م عم  ممنهمو . ليس بغض  لحيات  يجد فيها خلاص 

 بعممد أن ،دل مممرّ أو   همما فيهمماخلالتممي د ذاتهمما ةحمادممالب عمّممانالرجمموع رلممى 

  فاع وبملاانمدب ى ه ماع مدما عماد رلم .بيمروتهجرها وادتوطن 
ّ
كمان  ،وعمي

 اأخير   العبورو ةال هايعلى  قد قارز  وأنخر رحلات ، نها دتكون آأ امصدق  

 .؛ انتظار الموتبالمتاهة الأصع داخل ن

ولمم تجمد أمامهما ، وجدانمبم  لبُ ت الس  ع  ، ولا تقط  لم تقع الحرز اليوم 

لكمي  عت بدها تجم   وأحداث . أشيا ة  غير باز حانت ؛ مصادف امفتوح   اباب  

الآن  حمدثيكل ذلك كان ن ر  لن يُدهش  .  ويعود لباكرت  يخرل عن صمت  

 عمره الرابع. رلى اأخير   دخللي
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يتمترح بحيماد لا  ظلّ  ،المحتارد نةالمتلو   الخمر خلف زجاجاته اك 

يشمعره  ،ر زبمونآخم غمادرهي حمين، كل ليلةن  نتظار.غير الا فيها ايفعل شيئ  

د يتممد   يغتسمل، .دتقبال يتهي أ لا م قادمال و أن   ال عاح البي يداعب أجفان 

 و القريبة، يشمعل دميجارد، وي تظمري دعن الكوما اعلى السرير، يت اول كتاب  

 .حضوره ال وم عن يعلنأن  ه  ضو  الفجر دوني ب   بلا جدوى،

بدايممة مخلمممة دمموى  ليسممت وجممدان .تمم  اليمموم أصممعبمهمّ أضممحت  

أن  سمتورد، تريمدهحياتم  الم ها هي تدفع  لأن يكشمف .تاريخ للغو  ن 

 ممل الحانمةولا لعا حمدلأيكشمف عريم  أن  يمدلا يرهو و، لها كشف عري ي

م جا تم  زائمرد، ثمم صمارت دميدد ع لن تطو   .البي يعيه في   لا بمل ،احلم 

 كم س ممن داخلم  كملّ لي ه، وتسمتف ّ عمترافالا، تجلس  على كردمي اكابود  

مخمرُ ليقترفها بحق نفسم ، ا التيآثام    اويمدخل عممر   ،انقي م ،ا، بريئ مار  ل متطه 

  .وجمالا   أكثر راحة   اجديد  

لعرف  حيات ز قبح ادبأ عنعلى الخوض ن البحث  يجرؤ كان لو أن  

رذا كان العالم » :ما كُتب ن المطهر ار  متبك   لماذا ظلّ ، مشارك في  أن  ار  مبكّ 

يبحمث ن  لممو. «فمابحثوا عمن السمبب ن أنفسمكم وضمالا   االحالي م حرف  

 ؟وفشل حين للكونمن أولئك المقب   اواحد  يكون  ألّا  هل أرادنفس ؟ 

 ،تيالسمأم والخموف ممن الآ حجمةببحمق نفسم  جديمدد يقترفهما خطيئة  

مع امراد موغلة بالرّقة أخاف . لماذا لا يحاول؟ فملا  اوجوده وحيد   ن  ر حتى

 الليلمة معم  بقيتن ر ليس ما يم عمل. ة من أ ال ه اك بقية من وقت، وبقيّ ت

 ةمت مّممختمارد، راضمية،  تمأتيمن مخانسة امرأد أجمل ن العمر  ماذا ،نس خت
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ليس مما يم مع رن همو  تحت ع فها الأرض؟ على حرز تهت ّ تها ى برق  طغتو

 ا.م سي   اباح لها بأدراره التي صدئت وعاث فيها ال مان وصارت نسي  

 ايمدعوه ،خطمواتبضمع دوى  يبعدلا البي  وط  يسوح بها ن  دوف 

لسمها جيُ  تهما ونواياهما.ق ممن هويّ وبلا تحق   ،بلا تصريحرلى نفس   دخوللل

م ما حكي لهايو، لمقعد الصغيرالى ع ايقابلهعلى دريره،   ت ر ممن دميرتيس 

 يمومت ن حيات  ن نها مرّ على أ دوف يرد  لها الجميل .ردلس  عصيّة على اال

 ؟كهبا

رهما. قمد انتظيكمون ن اأن  دونة ئملمتلز؟ فرصمة لاحمت لما لا يجر   

وجعم .  نعم قلميلا  ولو  على ال أي  الجالسة أمام تعي   هبه ال رجسة العبقة

مم   يليق بجمالهما وحضمورها مما همو أكثمر. ؛اهها علي  وعرّ حضور دطا
لا  ل 

 عممر الثالمث المبي ادتعصمى عليم  هجمرهالي لتخطّم ةفرصيكون وجودها 

م ظملّ على الرغم من محاولات  الكثيمرد ف  وجمدانن تدشّمهمل د ؟لم  املازم 

 رشميفأبحضورها بدايات عمره الرابع؟ ما يخفي  خلف البار ليس دموى 

 صمعبة، ةبعمد؛ بمل رحلم الم يصبح عممر  ، «بيروت جوزيت»بعد  ما أصاب ل

ممع أولئمك المتجمعمين ن درك المطهمر  ردو  على ال اوقوف  و ،احاد   اومفترق  

 ة. يّ لهن كوميدياه الإ «دانتي»ردم   البيالأدفل 

 ما كان يضمعف  شي  قراره؛ هل يشرع لها أبواز عمره؟ن حسم  دترد   

 .علي  هاتقباعكيف دتكون  رفعلة لا يقد   عن حجامويسوق  للإ

 لمن تكمونواحدد  ة، ليلةادتجمع كل مدارك  لخوض معركت  المصيريّ 

مود أممام هجممة الفجيعمة التمي للص   ل ل حو  ، ولا كاملٍ  كافية لكشف عمرٍ 
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ل سمما  مفمماتيح ا لأن   نرذ ليحممبرف ،وراقمم أ كمملعممن لهمما كشممف  ن  ر دم دممته

 صدور الرجال.

    ة، ودفشممبيّ  ، رائحممة  حلممو   طعممم   ن كممل شممي  الأولممىد المممر   ةربممتجل

 الا . ع اقهماداحر  
ّ
 كانمت لقمد، السمابقة تجارب  تب  أولى غي   تجربة   رتجالي

عطرهما،  شمتم  ا بمين يمديها، كان نم  ما هو لرب  ، لا  ليس تخي  ، بين يدي  حقيقة

 ن  ر، أحرقتم  أنفادمها الدافئمةو، طمريّ س جسمدها التحس  وورائحة شعرها، 

أم أنم  ديقضمي  ،الأولمى التجربمةجممال  عاوديهمل دمحكى لها عن حيات  

تمالك نفسك يا رجل، هي ليلة وت قضي. احف  دمرّك » ؟اعمر نادم  الباقي 

ن تكون  م م ن قريب لها؟ كم م من صمديق لهما؟ ك. وجدانفأنت  لا تعرف م 

 .«كم م ن حبيب لها؟ لتفضح درّك لهم

 ه ا؟  نفعل يبال ما -

لوقت يربح بعض اأن وكأن  يريد ، الثاني وقد باغت  دخالها رد   «ملا أفه»

 .عقل  على مجاراد اللحظة يحثّ شظاياه التي بعثرتها، و ب يلملم 

 ل. سأت عادت «؟هل د بقى غربا » -

 .ك  لا أفهم -

 عادت وقالت بتصميم:

 .عن حياتك لي احك   -

م الغربة ما كان يفكر ب  أن    عرفوا حقيقة بعضهمهم ن ر بين ال احتتهش 

يصميرون ، ف من غمربتهمخف  حياتهم قد يتشاب  بعض تفاصيل  ن  ، وأبعضً
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ا أقرز لبعضهم    تفلت مأن  . قبلبي همر الحواج  المردومة كس  تتو بعض 

 لتي أثارت  قال:الفكرد ا

رن كمان  ، دعي ا نر  تجمع اتي له عن التقاطعات انفت   قبل ذلك دعي ا -

 . خوف دونعن حيات  م اّ يحكي  بي  ا ما يجعل كلا  

عمن تفاصميل  أخبرتك  ن ر .ولا تثبت التقاطعات يا صديقيقد ت في  -

مما  فيهما تعمترف بمأن  أن  جرؤهل ت وأخبرت ي أنت عن حياتك حياتي

 بعممض فصممولت ه  تشمماب  أن  دفاوصممصممادقة  ك ممتُ رن و يجمع مما؟

 ؟د غربا وولا نع قريبين يرحيات ا، هل نص

 لم  لا؟ -

عمممر لنحتممال  تشمماب  تجارب مما لا يع ممي تشمماب  مشمماعرنا، ولا رؤيت مما.  -

 .ذلك كامل حتى نكشف

 .قال بثقة «تكفي ليلة واحدد» -

 .ن تكفيل -

 .بالكلمات فمي ملي  أن   د الأولىأشعر للمرّ  ،دأحكيومع هبا   -

 لت من جلستها:عد  

 ع ي.أدم  ، قرار جري  -

كمل تقمرأ أن  تحاولدم ،مدميتكلّ  اأخيمر   ة،نفسها بحركة دمي مائيّ أت هي   

تكلم، ع مدما يم من ملامح وجه  عبارات تجمع  ها،كلمة يقولها، تعيد تركيب

، كمان بهماالأمماكن التمي رلمى  ت قلها. لعبمة دمودكوت  وتململ  ومن حركت 
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بسمماطها قممد أضممحى . همما والعمموالم التممي عرفهمما، والأحمملام التممي أنكرهمما

 : «الريحق يا بساط  ، حل  هوب  »ع أمرها، طو  وي رحالس

 .الطفولة بم  حياتيديرد  دوف أدرد لك   -

 ؟كأدمع  أن  أحب   -

 ي؟لن تملّ   -

 حدث. ن  ر تسكتأن  م ك   طلبُ أد -

 ؟انسكب كأد   -

 .اكأد   سكبن ..حلود بداية -

 بحركمة لاوة، صمي يّ الكأدمين، وضمعهما علمى  البمار، ممل صوز مشى 

 ر  زو   ها ن صمحنٍ ب  ممن الفسمتق دمك   قبضمةت اول  ةراديّ ر
ّ
ليضمعها وعماد  ،قمي

 :ةطاولالعلى 

- «heersC». 

مم، االكردممي ىعلمم أراح ظهممره ،تهي ممأ مم الممتق  نفس  رلممى   ، رفممع كأدمماعميق 

 :اولة وقد أجه  على نصفهالطارلى  اهجرعة طويلة، أعاد ام ه، عبّ رأد 

 ن عمر الساددة وجئتُ ف .أربعين د ةو خمسقبل  الدنيارلى  جئتُ  -

بسبب القوانين التي وضعها أبي  وصرتُ  ،ي قد كبُرتبأنّ  السابعةأو 

فلات من همبه القموانين الإ ن نجحتُ  لكن   .ر الطفولةهج  من  اقريب  

 فلاحين يعي ون رلى  لوايتحو  أن  ؛على البكور ن البيتفرض التي تُ 

 .الأكمبر شمقيقيمثلمما فعمل ممع  بي نعتاش م  الصغير ال ن الحقل

أن يسممح ق اعم  محاولمة ربهمبا المصمير أهرز من أن  واتت ي فكرد
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دماعدت ي أممي  .الحمرف فمك  أ أن   وأتعلم ازلكُتّ ا ذهب رلىأأن  لي

 ن عليها.اروشقيقي قاد  ُ أرض ا صغيرد وأن   أن    تع  التي أق   

، واشمتداد دماعدي التمي كانمت تراقمب اكتممال عموديأبي  اتنظر 

م ؛أنما فيم  ي مي بممايخلّ أن    مع نفس  بينتمعركو  ام وأصمير قمادر  أتعل 

رلمى  يسموق ي أو أن   دملالت ، على تحصميل شمي  مختلمف عمن كملّ 

، صمممبرتُ ، وقاوممممتُ  .ل حمممرز ممممع الحيممماد مممي لأو  ت  ع  دف  الحقمممل، 

 ،متعل  لل اس  متحم   ،الأولادغير كل  ، ك تُ أنجحأن  جهدي وحاولتُ 

مثمل بماقي ن الحمارد  ان الدرادمة، ولا جريئ م ان مجتهمد  لكن لم أكُم

 .ن كل شي  الصبية البين كانوا مغامرين

م الضمرز احتملتُ   أي ن أتجماوز وممن أبمي لأني لمم أكُمم ممن المعل 

المتم عمين  وتشمهير ،ب أولاد القرية ليب ب   رضيتُ و بع ا ،رلّا  درح

أن  ، ولا قبلممتُ لقموانين الحمارد بمي. لممم أرضم ت الصمبيان لعصمابا

أفعمالهم، ولا  ق لميون تمرتكُ الأولاد. لم  أنخرط بلعب ومغامرات

 هبا كان. «فاشل» د ين وأنا أحمل لقب   عشتُ . المشاغبةبشغفهم 

، العممر  يخمدعلا ي حتمى . صمدتُ اخائب    ُ ما جئتُ ف أبي لي كل  وص  

 .اح  فلّا   ييجعلو م يّيسرق ي و

 بماع قمدف، فموات الأوانقبل و الأنفس بشقّ  القرا د والكتابة متُ تعل  

 ل  ، وقت ممحلوق مما قطعممة الأرض التممي ممما عمماد محصممولها يسممدّ  أبممي

رلمى  ب ما اه. دمافرث ا ريّميور   أن   عن أبي  قبل ورث مشروع حيات  البي 

ولا  لا حقمل ؛د لم  حاجمة بمييعُم لأنم  لممخل ي المدردمة دأ، عمّان
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المممترك » بعممد دمم ين شممهادد ت تقممدر علممى العمممل، حمم تُ عضمملا

  .حكومةن الم وظيفة لستلل ي التي كانت تخه   «بتدائيالا

م بيأشتغل ا، للعمل العائلة ذكورع توز    وعممل ر، اغمو الأن ام ارع 

ي العمل ممع أخملم أقبل  ،نا أبي بموت فاجأثم  .الب ا  ن الكبير يأخ

لمم يطمل مكوثم  ن  المبي رصمغأخمي الأ أصبح مثمل ن  أ ، ولاالكبير

ل  بفضمل ف ما عر  ت، «دردمري»، ثمم رلمى عكّ متسرلى  المدردة وتحو 

ت كانم ا يملمك الوقمت وال قمودم ّ  كان نم  مخافر الشرطة،  كلّ على 

أو  ،دمرقةأو  ،مشماجرد ةممن تهمم تكفيلم علمى  أمي «فاطمة» جبرهت

 ر وعربدد.ك  دُ 

ة حمممل صممي يّ أ. «جسممر رغممدان»ن مقهممى علممى  اجردممون   عملممتُ  

ال رطمارات مّمن كمانوا عُ المبيال بائن رلى  الشاي والقهود وأمشي بها

ن هممبه المه ممة أكثممر مممن دممبع  وتجلمميس دمميارات. بقيممتُ  وحممدادد

 بيمت الكبيمر خميلأ كمان قمد أصمبح. «فاطمة»ماتت رلى أن  د وات

 ة البلد المعروفين.واحد من بلطجيّ ك غيرلصا خيشتهر أاعائلة، وو

وأنما حد الأيام أن  صحوتُ  تخطي ،أو  ، وبلا تفكيردون مقدمات 

 قمد ك متُ  الأبمد.رلمى  عمّمان أهجمر أن   لا رجعة ع م ؛ على أمرٍ  عازم  

 مضميتُ من المال يكفي ي للعميه بملا عممل لأشمهر.  امبلغ   خرتُ د  ا

ه ماك  ام تظمر   وبقيمتُ  «و شمارع الشابسم»مكاتب السفريات ن رلى 

القمدح وبغمداد والشمام رلى  أراقب المسافرين طوال اليوم. أخبتُ 
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مم ص أشمكالهم ولبادممهم والتعمابير المردممومة علممى وبيمروت وأتفح 

 وجوههم.

  كأنمم «، القممدحبيممروت ،بغممداد»ل وهممو يصممرخ الممدلّا صمموت ن اكمم 

أو  ،غمرٍ م بسمعرٍ  لت ماول وجبمة طعمامٍ أو  السمي ما،رلى  دعود للدخول

ا يظفر مّ فا، «اشل   » «التعريفة»تكسب ل رد على قطعة كرتونللعب ال   

 .يخسر تعريفت  بثوانٍ  ورمّا بهبا الشلن،المقامر 

، المدن التي ي ادي عليهارلى  رحلة أيّ  أن   «لالدلّا »صوت  رأيت ن

 نحو شييم «الشابسو »لشارع ابر الع وأن   ،ةصوتيّ  نقلة لن ت يد عن

  عممالمٍ 
ّ
رلممى  ت قلمم  بثمموانٍ فضممائية  مركبممة السمميارد ، وأن  آخممر خممارجي

يم ور أو  ن ال قلة الثانيمة. رجعوي ،تمرال من لالا  د يشتري، «بغداد»

 :لتُ تسما . عمّمانن  ي ام بعدها ن بيتم  ،يقضي دهرد ممتعة بيروت

مملممماذا  يفقممد أن  ومممن غيممر، ملمملل بدعوتمم  دون ك هممبا الممدلّا يتمس 

 ون واحد؟زبلتقاط با الأمل

مما  .الأشميا  فيهماق سو  تُ  التيالأداليب عن فهم  اغريب    ما أزالك تُ 

لمبلك،  ائ ميكمون متهي  أن  لا بمد   وط   غادريأن  ريدن يم   كل أن   فهم أ

ع أهل ، يحمل جواز دمفره ويقصمد مكتمب حضر حقيبة دفر، يود  يُ 

 .عمل كل ذلكيق ع  بى حت «لدلّا »لم السفر. لن يحتال 

 قاطعت . ، «وط   يطرده منن  رذا جا  م  رلّا »

ز كمال ما يريد درده عن حيات . تهر  على ر ا. كان عازم  ارأد  موافق   ه   

همو كمفّ عمن الكملام  ن  اف ،الحديث ب  يطول أن   من الخوض ن أمر يعرف
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قبمل أن  ونهايتهما د بمدايتها وتفاصميلهات  التي حد  لن يسهل علي  ركمال قص  

 .يتكلم

 :لها ع سم  يُ أن  ا يريدأكمل الكشف عمّ  

 وبُمح   اعصمر  صمار الوقمت . «لالمدلّا » ي المقصمود ب مدا  مأن   تُ خيل  ت -

. لبغمداد والشمام وبيمروت خيمردالأ سمياردال علمىي ادي  صوت  وهو

ت رجلي ممن الوقفمة تحتم . ر  من تحت العامود البي تخد   كتُ تحر  

وكأنم  كمان  ني أمشمي نحموهع مدما رآعن ال دا   كف  ، صوب  ضيتُ م

  :دألتُ  ،م   قتربتُ ا. بح بصراخ يع ي ي م ب الص  

 جرد بغداد؟كم أ -

 نصف دي ار. -

 وبيروت؟ -

 .ان قرش  خمسة وثلاثو -

تعليماتمم .  نتظممرتُ المطلوبممة، االخمسممة والثلاثممين   القممروش ناولتُمم

 ادره، وعاقمد  عمن شمعر صم اكاشمف   ديارد كان دمائقهارلى  أشار بيده

ممن بمين خصملات  حول ع قم  يمسمح فيم  العمرق المبي ي م    م ديلا  

 ن عمري الثاني. لي وكان ذلك آخر يوم شعره الشائب.

 مستغربة. دألت ُ  «؟الثاني ماذا يع ي عمرك  » -

 .جا  وقت ن  رلك   أحكي قد  هبا موضوع آخر -

 قالت بدلال. «ل؟و  يع ي ه اك عمر أ» -

  أجل. -
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 :ةأكمل بحماد لتهاز من أدئولة للتهر  ون محا

زائر  بيع مثل أيّ أدا لب انن  دحتُ  ن بيروت. نفسي تُ جدو فجأد   -

 .اعمل  أكثر نشاط  رلى  ة لكي يرجععيد ل  الحيويّ تُ رجازد  يبحث عن

 أشتاق رلي . عمّانن  ر بالعودد. فلا أحدلم أفك  

مم أبحممث عممن عمممل. أن  تُ رفمماد قممر  ت نقممودي علممى ال   ك  ع ممدما أوش 

 قهموجي،، بمائع يانصميب، ن المي ما  العتّم ن أكثر من مه ة؛ تُ لت ق  

 هابعمد .«الحممرا»ن  ن حانة صمغيرد ت ظيفاتعامل  صرتُ رلى أن 

تجد صماحبة الحانمة ع دما ترك العمل لم وبارت در، ل امعاون   صرتُ 

 ازبم وظيفمةي همبه اللمفتحمت  .م ي مكان تسل  أن  غير اأمامها خيار  

التي  «الريفيرا»على مالك  تُ فعر  ت فقد، عمّانرلى  من جديد العودد

  .أصلا   ن موجوددلم تكُ 

، ت الأتراك والفرنسيينر  عاص  امرأد ، جوزيت تلسا طيبةال عجوزال

 ىتتعمدّ  هاد التمي تحممل ادممارخمّمالة لم تكمن مسماح .وعاصرت ي

كمانوا ، نم لا  الف مادق القريبمةممن  ازبائ ه، «االريفير»مساحة نصف 

دممعار ولسممماع الألممرخص حانتهمما رلممى  ى الحضمموربين علمممممواظ

همبه  الثوريّة أن   أعتقد .اة أحيان  والثوريّ  يةوالمسل   الفاضحة قصصها

كهمما ن بعممض الأحيممان غيممري. كانممت تتمل   لممم يكممن يسمممعها أحممد  

العجوز كثيرد اله ل والسمخرية د تلك ولا تعفحالات ح ن عميق، 

ن أو  ة،تبكي بلا دبب، تكون تقرأ ن صحيف تصير ،الماج ةوحتى 

 ثم تجهه بالبكا . اة لا أفهم من حروف  شيئ  كتاز باللغة الفرنسيّ 
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فقمد  ؛هي وحيمدد  لم  مع الس ين حكت لي عن دبب ح نها، عرفتُ 

مدمفر برلمأيمام  خوتهمارت زوجها ود  فق   لوحيمد ن ت اب هما اد  ك، وفق 

مما 58دمم ة  مظمماهراتحممدى ر ل الأميركممي ن علممى التممدخ   احتجاج 

 البي طلب دعمها ضمدّ  كميل شمعونشخون لب ان لحماية الرئيس 

 بالتفاصمميل عممن هممبه  لقممد .المممدّ القممومي والشمميوعي
ّ
بخلممت علممي

 ها أعطت مي ممدخلا  أن  رلّا  ،الإطالة فيها ن تحب  الأحداث لأنها لم تكُ 

حقمائق  تشمفتُ ك بتجميمع كتمب تاريخ ما المعاصمر، ابمدأتُ   د.للقرا

نمما علممى هممبا وجودبممل عممن  ،حسممبف كثيممرد لمميس عممن تاريخ مما

 ة الحياد.بعبثيّ  م تُ  راحتي ن التاري ، وآ. وجدتُ الكوكب

 درد ديرت  ودألها. ع  ط  ق   «؟ينئهل تقر» -

 .أكثر السي ما أحب   ،اكثير   -

 :عاد يكمل حديث  ،قلم يعل  

 بعدرلّا  ،ة وتجاربهاالخاصّ  حياتها تفاصيلعن  جوزيتلي  لم تحك   -

 ع دما ك تُ  أبوح بأدرارها لأحد.أن   ي لا يمكنأن  رلى  تن  أطمأأن 

الفممرح؟ رلّا  هممبا الحمم ن ولا يبممدو عليهمما ها كيممف تحمممل كمملّ دممألأ

  بمون يمأتيالشمقي، ال ذيمبيما » ني من أذني:كانت تجيب ي وهي تشدّ 

ة ابتسمام ان ولمم يمر  دخمل ممن بماز المدكّ ن ر ليفرح لا ليح ن. ع دنا

 .«وي صرفل ا تستقبل  دوف يدير ظهره 

 ضاحكة: وجدان  ُ ت  ع  قاط  
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 ،عهما علي ماتوز   تلك التمي ك مت   تك  ابتسامة، لم تكن محقّ  لقد ك تُ  -

 .جوزيتة العجوز ابتسامبل هي 

مم  ُ تعليممق. أكمممل وكأن ممق لمم  هممبا اللممم يممرُ   ُ ن ممبممدا علممى وجهمم  أ ل يتعج 

 ده بأن يحكي لها عن حيات : الخلا  من تعه  

التممي كممان يصممف ي بهمما  كمملامة القلّمم .اب همماي وكممأنّ  جوزيممتت ممي أحب   -

 همما، وكأن  بلكرت ممي بممعلهمما ترتمماح لممي، لطالممما ذك  ممما ج هممي ال بممائن

 حبّ سان. صبح طويل اللّ أأن  رني منتحب   كانت
ّ
لصممتي قمد وهما لمي

كانت كثيمرد الكملام، لا يسمكن لسمانها ن  ،ن مثلهالم أكُ ي لأنّ  ونيك

على كرديها  طوال ال هار جالسة . تظلّ أخب قيلولةليحتى ولا فمها 

تأخممب قيلولممة ه مماك، تجممالس وتشممرز و، تأكممل قممدورا  ماكي ممة ال   

بي هما  من ال سما  العجمائ ، تمتكلم وكمأن   همجل   .ها القريبينأصدقا 

 ط أنفادمها.اتقمللا حتمى تسمكت ولا فهمي لا ،عداود متالص  وبين 

ت تقل من خرى عن الأتراك. وأ ين،عن الفرنسيّ  اتحكي قصص  كانت 

م خرىأرلى  قصة م تمبكيره، تعيمد بلا فواصل، تهم   ن يصمغي رليهمام 

ماضمي أو  بماضي ، ارن كان حي   ع   ن تحكيديرد م  بما قالت ، ترب  

وتكشممف دممتر ئف، مممون بممالطوايتحك   نلسادممة الممبياتفضممح أبيمم . 

عيتمم ين. كانممت المتممدي   وتعممرف ، بيممروتأهممل  كمملأنهمما تعممرف  د 

لحق  بسخرية وهي ت طر تُ  ،دم بام هم ي كل واحد أدرارهم، تسمّ 

 :ذبابةبها  كهّ ها تكأن  و وترفع يدها ،اعالي   رأدها

 .«كان لوطيال ائب هيدا »
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 .« اموا معها على عي  كان يجيب ال لام لمرت  لي رالوزيهيدا »

 .«ادكرتي كان يشتغل قوّ ز  اي عامل نفس  وهداك اللّ »

 أني ك متُ  ممن المرغم قصصمها، علمى حببمتُ ، وأمعها عملي أحببتُ 

الحوادث التي تسمردها من  ن مرد رتغي  أو أن  ،تخطئأن  ص بهاأترب  

، دواحمد دقمة كبيمرد، لمم أقت صمها ولا ممرّ هما ملف  أن  ب نفسمي  معأق حتى

د أُصدم ع دما تقع حادثة ن البلد تخك  و ،ق كل ما تقول أصد   صرتُ 

ختمام حُسمن ي تظمرن اللمواتي مثمل أمهات ما  جوزيتن لم تكُ  صدقها.

 ها تثأر من عمرها البي يتلاشى.، بل كانت وكأن  أعمارهنّ 

كمم »فكمرت:  ؛عبارات  الأخيمرد الخائفة من مقاطعت  وجدان ادتوقفت

يصعب مت اقضة  ذواتص على تقم   كيف تقدر !ةفس البشريّ ال   ي عجيبة ه

 .«الكشف ع ها، لك ها تصبح فجأد عارية؟

 ل:ج  على ع   ل  أكم  

رعاهما هما وأأحب   التمي صمرتُ  جوزيتالحكي عن أطيل أن  لا أريدُ   -

 كل د ة نشهر رمضان بيتها زورها وأقضي  أزلتُ  ، وماها أميوكأن  

بعمد  باعتم  البيت وما عادت قادرد على ردارد المحل عج   أن  بعد

 الأرجل قد قُطعت عن المكان من يوم بأن   تُ دمع ها بس ة.أن تركتُ 

ع ات لها كل كان يكيل الل   شتراه م هاابي الرجل ال وأن   ،ت ر  غاد   أن  

سممع ويصمرخ ليُ  ،ليفتح  صباح وهو يسحب باز الحانة الحديديّ 

هبه العجوز الشمطا  قد أطعمت   أصحاز المحلات المجاورد بأن  

 .نوويّ  أكبر من صاروخٍ  اخازوق  
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كمان . ه مارلمى  جما  بمي، وني م هماب  أخ   «الريفيرا» صاحب أن   المهم

تين ن ممرّ أو  دممرّ  عمّمانممن  بين. يحضمرالممواظ هماائ زبممن  اواحد  

. طمئ ان على أحوال اب   البي يمدرح ن جامعمة بيمروتالشهر للا

يقضمي معظمم وقتم   ،حانمةالقريمب ممن ال ذاتم  ف مدقالن كان ي م ل 

ممما أعجبم  صممتي طريقة عملي، ولرب    ُ ت  ب  عج  . أع دنا عمرض . اأيض 

 
ّ
دارتمم . م مم  رأح با وأن أشممارك  ،حمملّ ميفممتح هممبا الأن  فكممرد علممي

  ي المجهود.المال وم ّ 

حيماتي ممن  بلدي وتأديسرلى  للعودد اق  متشو   مغترز ك تُ  مثل أيّ 

ن حضمرد  بعمد كمل همبا الكملام عيأد   . وهبا ما كان، وها أناجديد

أن  وأريمد ،اثرثمار   لسمتُ  يأنّم ،الطويلمةاتي لحكاي ديدد جميلة ت شدّ 

 . يقصد  ت

، ارتشممفت لم  وجممدان بتسممتاجملتم  الأخيممرد وهمو يضممحك.  أكممل

 :يةوقالت بعجرفة متخف   جرعة صغيرد من كأدها

 .ال اح كلّ  يشب  حياد  ُ ، ما قلت  اشيئ   لم أدمع -

 .دتغرازدألها با «ماذا تقصدين؟» -

 ت ببرود:رد  

حيماد عمن تي، ولا عمن حيما الا يفمرق كثيمر   لي عن حياتمك    ُ ما حكيت   -

 ، طغيري
ّ
حياد قادمية. لا وشباز مُجهد، ، عمُضيّ  فولة صعبة، صبي

، «بارت ممدر» :المه ممةو ،بيممروت، عمّممان :مك ممةالأ دمموى رتغي ممشممي  

صماحبة ة، هل، أصمدقا ، أحبّمأ :ل الوجوهتتبد   ..، قابلةارمعلم، ج ّ 
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 ؟ عمن حياتمك  . مماذا ع مك  هانفسم الحكايمة ها تظلّ لك   حانة عجوز، 

 ؟أنت  

قصمة  لك   أن أدرد  ب رذا رغبت  رلّا  بلا مشاعر، هبه هي حقيقة حياتي -

 بمأداد؟ أنهيهاو ،ةبأغ ي أبدأهاة، اله ديّ  الأفلام تشب 

 ؟ ى بي.. هل تتسلّ .يالله -

 .نفعال واضحردّ عليها با «اصحيح  كان  لك    قلتُ ما  كلّ  لا...» -

 ؟ ياتك  لكن هل هبه ح -

متبمد  حيماتي ت أن   ما أعرف  - كمان مما انقضمى م هما ن ر ، لا أعمرفال دائم 

. وقمد أكمون يك  هبه القصة لأدملّ  قتُ ل  قد أكون خ   .م خيالحقيقة، أ

 ها. لا فرق.عشتُ 

 .ه اك فرق كبير ...لاه، اوأ -

 .أنا لا أرى هبا الفرق -

 ك  أن م ون، ألم تكُ  تختلق حياد   ك ت   ن  ر تعرفوتعرف نفسك،  أنت  » -

 التخفي 
ّ
 ،ن الهموا  يمدهافع تمدقالمت وهمي  «ما تكلّ هيّ  .قةحقيع ي

  .د الأولىالمشي للمرّ  على طفلا   تحث   اهوكأن  

  حياتي؟ي أختلق نّ أب ذا تع ينما -

لفعمل مما همو أو  لشمتمها متحفم     ُ صار وكأن   ،من جديد لت ملامح تبد  

أنم  قمد ب بها لها ردالة يخبرها هو يبعث ها ما يفكر بعمل ،ت بأحس   أعظم.

متلعث  م م .  ، وأن  اكتفى بالحديث عن أمر لا طائلمن وجودها مل   ت، لمم م 

 اشميئ   كانمت تراقمب، بتدأت ا البي سقيمال حوارٍ هبا المن  اد تجد مخرج  تعُ 
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شمروده صممت  وشمفتي  الممرتجفتين. أعماد  ر من بينيعبُ  وهو يشب  الغضب

خهما علمى ميرها يوب    لها، خفتت حمادتها للكلام، صار ضمالمفاجئ الت ب  

 .«؟د ه ار  أنا محاص   لم  » .تبحث عن مفرّ  أخبتة، ندفاعتها القويّ ا

 الثقيمل من الممأزق البمائ  ه فيها عن مخرلحظة التي كانت تفت  ل  ن ال 

ر ذيب كان ،البي وقعت في  برغبتها  أن   لموال مان غير ال ممان، و أن   لو يفك 

تغمادر  أن   بلا أدز م ها ب  ل  غير الحرز، لط  شي  آخر هبه الليلة  جريي ما

ل تحمو   ن  أ فكّمر .ي ظر خلف أن  ف من مطرح  دونر  نص  ها واك  ر  لت  أو  حانت ،

غريمب  ل مخلموقب ممن ق   دتُلبتت  قد احري   أن  ب حساد رو ،نحوها مشاعره

ة ما ودمعت المسمافويحتفي بها كلّ  وحدت  التي يعشقها من  يسرق أن   د  ص  ق  

 لاشي.خبت بالت  أ وحدت  الرائقة أن  ب هُ اشعرأ قد ؛بي   وبين الآخرين

 بالكاد يُسمع. نكسار، وبصوتٍ قالت با، «آدفة»

 بُعث الصوت فجأد. . «طفي الضوا»

 .«طفي الضوا ، أنت يا )ريفيرا(طفي الضوا»

ن أ ت تبحمث عمن خطوتم  التاليمة، ودونر  ظ مك ممن موضمع . ن  لم يتحمر  

 ا يجب عمل ، قال ب برد غاضبة:تسأل  عمّ 

 لن أطفئ الضو . -

مم   ابعيممد  رتقممت عيونهممما ق علممى قممراره. بممدأ الصمموت بالابتعمماد، الممم تعل 

لمم يُقمتحم المكمان، ولمم يمدلف  بملا حركمة. اثابث م صوز الباز البي ظمل  

 د. لا شي  دوى السكون.وا الأمر بالقوّ بن لي ف  وحمسلّ  رجال  

 ه.در  م هما ن  ر كل  فك  ، «؟اأخير   هل هُ م الصوت»
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ات بعيمدد يمأتي انفجماروما زال صدى أصوات  وكان الليل قد انتصف.

 من الغرز.

*** 

 ذكريات يابسة   

 أن   بم م المُعلمن همدفها همبا .حقيقمة    تُ عشملها ما  حكيأأن  م يّتريد » 

تمأمن لمي؟ أم أن  تريمد همل ؟ل هبامر مثما البي يدفعها لأ، الكلام بتدأتا

م خداعي؟أنها ترغب ن    تمجتلمم  بمأموربموح ذاك المبي يجمرؤ علمى ال نم 

؟ التفاصميل الصمغيرد أن عاشمها بكمل مما فيهما ممن جفمافن لحظمة م    ُ حلق  

جعلهما أن أ أوشمكتُ علاماتها، و يتُ أخفو ،هاخ قن  تُ تي نجحالعظيمة ال

أن  نيتريمد كلممات. رهاتصمي  أن  طارئمةسميدد ل دمحألن  ؛من ال سيان اشيئ  

أن تحلمم بم. ممببحها أممام يهدر دمأأن و ة،اللامرئيّ  ديرتي يخرل من فمأُ 

 تفاصميلاللهما ب بموحلكمي أ معهما ممنآ أنيبم ينفسم وهمأوضعف تجعل ي أ

عبمث حمق ال اعطيهمأوي صمدرلهما فمتح أأن  ي،فمواجعل سةالصغيرد المخد  

 أمامها عترفأأن  ال سا  تريد بمكر ،ينفس   نبأصابع يديها الرشيقة ن خ ائ

 .«اهاثم ت س ،بالمعرفة هاشبع فضوللتُ 

ته مم  الحمرز، ولا أو  هلمم تهم ّ  ،اي ال متمادك   ما نفس  بأن  ذيبأق ع  

الغامضة، ولا قدرت هبه الجميلة علمى  من نتائجها امشاعره المرعبة خوف  

ن ، لتمي شمربهاالكثيمرد ا خممردال ممع اصمامد  يم ال  أنم  مما قصمد   .أن تغلب 

يفمتح أن  نتطممع نهما فكمر أ مواجهة دحر الأنثمى الوحيمدد علمى الأرض.
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، لك مم  ةهديّمم لهمما دمميرت م يقممد  أن و همما علممى مصممراعي أمام كتمماز عمممره

تثاؤباتهما  نعي يهما رلمى  لسمل  تلمبي يا  عماحالديتحايل عليها مثلما يفعمل 

 .المت اوبة

ال اح مصادفة.  لقا اتعن الشموع، وعن عن الليل، و انيحكي اصار 

 بمادر ذيمب لمو أن  ون رأح كل واحد م هما قصت  التي لن يحكيها ل ديم ، 

 :لم يمسك زمام لسان  لقالو

 أن   لم أقُ ما لمم قال. ما يُ  ليس كلّ   ُ لك   ، اصحيح   حكيت  لك كانما  كلّ » 

 لمك   تمي لمن أبموح بهماال  دما تسمعين الحقيقةع، شب  حياد ال اححياتي لا ت

مانفأت فخين دو، ندتُصدمي ترفعمي أن  قبمل ، يلسمعت ممن فممك   ة  حارقم اد 

 لم ما لمم أقُ  .تشب  حياتيعن حياد  لم تسمعي أنك   مستسلمة تعترنو يديك  

، قليمل اصمامت   د وات عمري الأولمى قضيتُ  ينّ أ ،التأكيدب ل و، ولن أقلك  

جهل أهلي  أنقبني .ال موّ  غير مكتمل اسان  رن ك تُ  ،ل قل أخرح  أو  الكلام،

، دراكولا الإ، ، لمم يملكموا الوقمتافمين عقلي مف ضمن المتخلّ ص   أأن  من

ولممد انوا يحسممبون أنّممي كمم ؛العكممس بممل علممى ،ة دمملوكيلمراقبمم ولا المممال

  ،زخد  م
ّ
 أممر حتمى ورن   ن أجمادل ن أيّ لمم أكُم قليل الكلام.و والدي  رضي

م أمت ع عن ت فيب الأوامر التمي أتلقّ كان يع ي ي، لا ن همم أكمبر اهما ممن كمل م 

ممن مت مي ح دباجة أهليلا أتعارك ن البيت ولا ن الحارد مع أحد. . م يّ

مة لمم يقريالولاد أ أن   لوالسقوط ن بئر الج ون، و ي لمم نّملأ نب  فوني بمالجُ ص 

 مماردممةو ،والسممرقة ،صمميدوال ،اللعممبشممخون حيمماتهم ن  ن أشمماركهمأكُمم
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 بهمبه الصمفةم لمم يُ هُمن  و ألم، مام أعين الآخمرينأ ةالعادد السريّ 
ّ
؛  عمموا علمي

الشموارع علمى ريقماع أمشمي ب القريمة، ولصمرتُ  «تو  أخ  » نيجعلول ،الجُبن

ت» ك، ولصممرتُ   مممواني الت  فممات الأولاد، وطرقعمممة أهتا مممو   .بامتيممماز «الأخ 

. لا تأملي أن تسمعي هاها وأحببتُ عتدتُ ا حتى تي،لأقع ن كمين وحد نجوتُ 

 . «من كل هبا اشيئ  

. كانت تقماوم امت على وجهها دبات   وضُح  قت ما  قيلولمة تمريح خف 

 ،تاتمتراقص ن السمما  كبلاري مات دماحر صارت ترى كواكمب  جسدها. 

دمها علممى ة رأالقدادمة. أدم دت بحركمة لا شمعوريّ  ترتقمي بمشماعرها حمدّ 

فت ل  ع قها البيضا  الطويلة. وتلك الشامة الصمغيرد لكردي، تكش  مس د ا

 .اة المطبوعة عليهالأرجوانيّ 

، أخرح الراديو، عاد وأد د ظهره لكردمي  بهمدو ، أخفمى بحبر وقف

 وجمدان غدت . كونعلى  ح   هدو  عجائبي  لها،يتأم  صار  صوت ت فّس ،

 .فضولال يقتلها لا، بريئة، جميلة، وامرأد ن لوحةكأنها 

 موشمك  بأنم   ت شمعرأ تجل  . لحظة ةال اعم أنفادهاصوت  دوى لم يبق  

العمرق  يداعبم  .ار خفيمف، وانتشما  نماعمالحبيمب. دوّ  ا للقم ا رتقعلى الا

عمادت لم  ا قمد هم .مثلها  امييهدهده ل ،ع حول عي ي البي كان يتجم   ال ديّ 

ة رقّم لتها الكثيمردوأدمئصموت نديمتم  الجميلمة  خمدشن يل مت.الص  نعمة 

 .اللحظة
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 أبمواز  ع شمر  تُ  ،البشمر ة، ع دما ي فتح وعميالمرئيّ  معابرها غيرللباكرد  

، ولا وهمو صمغير مماذا أكمل الطفمل بكرت. لا يمن قبل طرقلم تُ العمر  على

مكيف كان  ح ولا فمرحهم، ولا يفهمم يفهمم حم ن ال مالا  ن حولم ،شمكل م 

الطفولة رحلة بلا زاد من الباكرد. كمل مما فيهما  .بكواأو  لماذا ضحك أهل 

مضجعها  رلى أن يأتي ما يقضّ  ن دبات عميق عقلن نقطة ن ال ااكث  يبقى م

 .هها من دباتهاوي ب  

بحضورها بدأت ت همر على رأد  البكريات، وكأنها أشلا  ون وحدت  

قممة، تحمم    ممر بأنمم  لا يفهممم شمميئ ا مممن  .بمم  ن أدنممى بقعممة ن الجحمميم مم   فك 

 علمىالأفكار التي تتعارك ن رأدم ؛ فكيمف يريمد أن تفهمهما همي رن خمرل 

 
ّ
كل ما  بأن   ي سىر ن يحكي عن طفولت  بثقة المتبك  م   م؟وتكل   صمت  الأزلي

مسماحة سمعت ت  وكلمما ا ره هو ما قيل ل ، وليس مما عاشم .يتبك  يحسب أن  

أشيا  قليلة ترفض أن تُ سى وتظل جاثممة علمى  ،عمره ت اقصت البكريات

، أبشعها وجوه الصبية المراهقين القادية وهم يتداولون  الباكرد لا تت ع ع

مبفعلٍ مخلمٍ؛ بمتعمة، وبعمدها  سمت ممن   التمي يئالخموف المبي ن عي مي أم 

 .جبي   يغلي جعلتتخفيض الحرارد التي 

تلاحمق أن  ع ممت علمىبمل  ،س قهرها بالعويللم ت ف   ،«فاطمة» القوية

 وليمال اأيامم ،ب هماتسطو علمى دمما  اأن  جرثومة تحاول كلّ 
 
طويلمة وهمي  ي

تعمرف أصمل أن  دون .صف همبا العمدو الغاشممتحارز مع طبيب المستو

 هبه الجرثومة ومن أين جا ت لم  صغيرها ودك ت . 
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 عمّمانن  وقمال الأطبما  .معج دكان  ذيبشفا  الصغير  ن  ر قالوا وقتها 

لأنم   ،ام يكمن صمحيح  مرضم  لمل المستوصمف طبيمبتشمخيص  ن  ر بعدها

مثلمما  ارهثآمن  اشيئ   في  كترلم ي ،ى المرضعل اخرل م تصر  وتعافى ع دما 

ممن  أُكمره علمى التقهقمرع مدما وال ماح،  ةدمغمأعلمى  ما دطاكلّ عادد يفعل 

  دما 
ّ
 لم حو  ي ولمم، للسممع افقمدان  أو  ف ورا ه نوبات صمرعلم يخلّ  الصبي

السمحايا تفتردم  بمراثن أن  قبمل اذكي مكمان ن ر همبا) بكا محدود الأو  لأبل 

العلامة  .(اذكي  لأن يكون  لا  مخه  أو  ،مستوصفبل طبيب المن ق   ةض  ر  المُفت  

ممن نوبمة الممرض التمي عمانى م هما أدمابيع ولمم  بيبملم  التي بقيت ملازمة

جما ت اللحظمة التمي  رلمى أن الصممت. هي اليومهبا  حتى صبيحةتفارق  

يمتكلم  الحسم ا  ذات العيمون الخضمرا  والفمم الشمهي، زبونتم فيها جعلت  

، د ن صمدرهوؤالممو ر السمرّ يتمبك  يرت  ن بيمروت، وأن ويحكي لهما عمن دم

فيرتجممف، ويصمماز عقلمم  ب وبممة فمم ع أقمموى مممن ف عمم  مممن الطممائرات، 

مر التمي تأتيم  ممن ، والأواالمكشوف كببهاة سكرية المتوالي  والبلاغات الع

م متقع لون ، جف  ا ت دح ت .لتبد   .الضو  الشارع لكي يطفئ ت ريق . تخل 

ماثلمة  المستسملمة لل مومالممرأد د ولم تعُ  مضى مع العتمة.، وع   حمادت 

 .حال صار هو الآن لترى على أيّ  أمام 

صممواتهم الخشمم ة، أتون مممن جديممد بأجسممادهم الصمملبة، وأهمما هممم يمم 

بع مف.  يسموقون  نحمو الحمرش البعيمد. ي  عمون دمروال  ون وتهم البشعة.

ثلاثمتهم، ممرد،  ، يتداولونم جسمده الطفمل ديقي ميلقون  على الأرض. شملل 
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د بعمد ميت  مرّ تد الألم ثم ي  شدّ يى بي هم يموت ويعود لتحوثانية وهو مسجّ 

ع ة يا» .دمرّ  ؟ المرضمى المعاتي  هخلا أي مرض أبشع من هبا البي ن  !لل 

لممماذا أضممحوا  بممائس؟ ضممعيف طفولممة ولممد وأي وجممع أعتممى مممن فممضّ 

وقممات تشممب  نتُ عممت ممم هم بممرا تهم وتحولمموا لمخلاشممين؟ كيممف متوحّ 

مما بيم هم، هالمة دمودا   لم يتكلموا مع  ولا حتمى ن ؟الواويات الجائعات

 الطفمل دمحرية مسمختهم وجعلمتهم ي هشمون جسمد اضربتهم وكأنها عصم

 .«دون رحمة المستسلم

عممة بادممم العبممارد المكتوبممة بفرشمماد دهممان علممى دممور المدردممة، الموق   

 التميى نوبمات الحمّم ممع الصممت.همي مما فتحمت عقلم  علمى ، «دقراط»

أولئممك لمم  لقيممام وتخي  ات، كانممت تعيممده للتجربممة ن اليمموم عشممرات المممرّ 

تحموم فموق  تظلم فراشم ، حتمى وهمو نمائم ن واعتلائ  باغتصاب  البشعين

خلممق الله ل مما أذنممين » :التممي ردمممت مسممار حياتمم  رأدمم  العبممارد السممقراطية

بما جرى ل ،  البلك لم يخبر أحد  . «ا نقول.. ل سمع أكثر ممّ اواحد   اولسان  

ومما فعلمم  فيمم  أولئممك المسمموخ. لممم يكونمموا هممم الأولاد الممبين يعممرفهم ن 

 .االقرية، بل كانوا مسوخ  

فيم  عممره  جعلت  ي به القبر البي يرقمد التيالفات ة ال ائمة  ملعونة هبه

 مرلمى أن جا تم  اليمو م مب زممن بعيمد ممن الرمماد ال. كان قد صار عمر  الأو  

شميطان يختبمئ ن  هما فعلمت. أيّ لك    ،تقصمدأن  دون حيات  د وللموتعيد ل

أن  المبكرى التمي أطاحمت بعممره قبمل بم ؟ تحسّ أن  جسد امرأد فات ة دون
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ت الأعيمماد التممي أعل همما ب ممغي  هممي التممي يحجممل خطواتمم  الأولممى ن الحيمماد 

 قص،وقفمت الكواكممب التمي جلبتهما معهمما عمن الممر  لقممد أاليموم؛  هاحضمور

 .امبكر   اله يمة ب  ت، وحل  من فوق  ت العتمةشتد  او

ح فمملّا الفهممم حتممى لعلممى  عصمميّةأو  صممعبة، «دممقراط» عبمماردلممم تكممن  

أن  لاصم  دونفيهما خ   ى بمأن  ر وهو يعماني ممن نوبمات الحمّمفك   مثل ، صغير

مكيف تلب  أو  يدرك من أين دموى  وهمو لا يعمدو ،متست  هبه الفكمرد؛ الص 

 
 
 .جاهل صغيرٍ  صبي

قد ي بعث من  صوت يّ أذني  لأ مل السمع  نقطع عن الكلام، وأصاخا 

صممار يسمممع ط ممين ال حممل، وحفيممف ف،  حادممة دمممع يممت، قوأي ناحيممة

مفرخ ي تب  من نوم  على زق قة  .الأفاعي البعيدد   ،عصمفور يتملممل ن عش 

 عمّان ن ه ا طفولت .أيام  آخر تلك كانتأصوات ك س رماد الطوابين. أو 

ممع همدو  و هما،أهلم  في رحمال ح    أن   الأصوات من لحظةتلك  فتقد كلّ ا

  .رعبةم ت  اصوأبعث من داخل  تُ  تالمدي ة المقيت، صار

 تملممل الجميلمة ال ائممة علمى كردميهاتأن  أكثر من داعة قبمل تنقضا

لف رلمى كان الشوق يشدّه ليمد. اع ه اي  لتي صار قصا «فيراالري»رلى  وتعيده

مر متمى دمتغادره  وكره البي يحمي  م مب أن وطئمت قدمم  همبا المكمان، فك 

 ضيفت  الثقيلة حتى يخلو ل فس  ولكتب  وردائل  الم ويّة ن حجرت .

عي يمم  يراقممب حركاتهمما السمماك ة بلممق مح،  ممبه ن ماضممي عممن ال كممف  

رها. هما ليسمت ن دمرينتبهمت أن  اها الوادمعتين بتثاقمل. ت عي يشق  . ال اعمة
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مممن  يممج   خممرىى الأعلم رجملا   اع هما واضممع   االجممالس بعيمد   ذيمبهما فاجأ

  ديجارت  بهدو .

 عتبار.قالت بما يشب  الا «؟ماذا فعلت» -

 بحاجة لهبه القيلولة.  ك ت   -

 ؟طويلا   نمتُ  -

 ليس بما يكفي. -

موضعها، جببت ذراعيها، وقفت متثاقلة، ومشت صموز  من كتحر  ت

المما  ي سمكب ن المغسملة، وأصموات حشمرجات دممع صموت  ام.الحمّ 

رلمى  الفكمرد. وقمف ومشمى يفتح الراديو، عاد وعدل عمنأن  رك  مكتومة. ف

غممادر شممعرها بأنمم  قممد د لكممي يُ بقممو   دفعمم ُ  بممأن   أعمماد رغمملاق البممازارل، الخم

 .نفسهارلى  ر م  ، وأن تخلوتحر  تأن  بمقدورها المكان، وبأن  

 المجمماورد س، بمدت الب ايمماتدامممم . الظمملاالشمارعوقمف علممى ناصممية 

 مدى نظره بقعة ضو  صمغيردلم يلتق  على مهجورد.  البريطانية والسفارد

لاح  .بائها يقممترز م مم  بحممبر. أدار ع قمم . دمممع صمموت كعممب حممواحممدد

 ها. أوقفها بقرب :يده التق  كفّ  ك ن وقفت . مد  . تحر  امرتاح   اوجهها مضيئ  

 بعض الهوا .دعي ا نست شق  -

الضمو   يسمبح كان على ظهريهما ،يرقبان العتمة بصمت متقاربين فاوق

 .«الريفيرا»؛ ضو  ال ورب ويغطيهما عمّانن  الوحيد دالمتمر  
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 الفصل الرابع
 

   «نورظان بيتس»

ليلة مثل هبه. ن لوحدت   امشتاق  د م يعُ ل  ُ أن   رقر   نفاد .أعاد ادتجماع أ 

  دموى صممتها. لمم تعط م لمم شمي  لك هما أيّ تحكي عمن  أن   وجدان نتظرا

 ممةهمي متكت   ماذا ع هما؟ لمم   ،لقد أفر  ما ن جعبت  ؛قول ي اجديد   اشيئ  يجد 

 دون همام  اأو شميئ   م ويكشف حيات يتكلّ  وجعلت ُ  ادت طقت ُ  وصامتة؟ كيف

طمن يصم ع  ، ويخط   اا  لميس شميئ  ؟ دها  ال سمعن حياتها هي اقول شيئ  تأن 

الرجمال  ضمعف صم يعة لميس دموى هنّ ؤبن حجارت  بخبث؛ دهال ، ويرك  

 .أمامهنّ 

زاد السمكون نصمفها و، رحمل ت م م فلا الليلمة قمد بمدأت بمالإبأن   نتب ا 

 تي كان يبعثها الهوا  الساكن.ختفت الأصوات حتى تلك الا، لأرضعلى ا

ذلك خلف » :اهمس  قال . يقابل  البي الحلو وج ال ل ن. تأم  ت ع قوّ ادتجم  

 .«ييقبع عالم الجدار

 ع  ف  د  وقف، مشى خطوات قصيرد، . ي رل ت ظر الثقيل بب   ت رأدهاع  رف  

م صمار ،خلف البار امخفي   اصغير   اباب   الجهمة الخلفيمة الفارغمة ممن  سيتحس 

ة البقعممه مما تقبممع » . قممال:الشممراز زجاجممات الممبي ت تصممب عليمم  الجممدار

 .«تحتوي ي التيعلى الأرض الوحيدد 
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قت لهممبا تشممو   همما قممدتمموحي بأن   بحركممة ولممم تممأت   حممرفلممم ت طممق ب 

ممتملّمم. كتشممافالا مممّممق مى بهمما ليتحق  تمموحي علامممة  يجممدلممم   ،ر فيمما تفك 

  :، أطلق للسان  الع انقتعل  أو  ها، وع دما لم ت بستفاجئأو  ا،ادتغرابهب

 لميس ن، عمّمانن  حيماتي ةحقيقمى علم تفمتعر   خلف همبا الجمدار  -

الجمم   الصممغير المختبممئ  هممبابممل ن ، «الريفيممرا»فسممحة الوادممعة ال

ممن ، بيمروت الع ما  وال مدم علمى أني تركمتُ بعد شهور ممن خلفها. 

 اد قادر  ي لم أعُ بأنّ  كتشفتُ الحظة أن  صرتُ أتآلف مع هبا المكان، 

 ممن الضمياع والتشمت ت، ك متُ ، بعد أشمهر  اه عن ابعيد   على العيه

 دون جمدوى، لك مي ك مت أحمن   انعمّمأحاول فيهما أن أنسمجم ممع 

 ن  ر ،فيهما لراحمةوأنما مشمتاق ل ن العمملوقتمي أقضمي  لتلك البقعة،

حظمة التمي دمألقي لنفسمي بال  أم مّي، أظمل  زبمونني دتف   اأو  ،تعبتُ 

 .ان أحضانه تعبيب

مم ب، فهممي لا تمم ال هادئممة وكأنهمما ل ن حيادهمما العجيممصممت لبرهممة، تأم 

 م على أن يكمل ما اعت م على عمل :تحلم. أكمل وهو مصم  

 م  كيف يكون عمال   .ضرز من الج ون هبا تفكري بأن  أن  لك   يحق    -

ن  ؟لإنسان غيمر محكموم بالسمجن، أو محاصمر اعالم   لضئي صغير  

،و رجمممالا   ؛الكثيممرين لتقمميأ المحممل  افقممرا ، شمممباب  أغ يمما  و نسمما  

، تجمع ممي بهممم التمميحضممورهم، أرتمماح للوقممات  حممب  ، أوكهممولا  

  براحتي. يلتق، أكه ارلى  أدخلع دما  ي لك   
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رجمل المبي ال همبايكون ن م  » ؛دأل نفس  عن الكلام، مرد ثانيةدكت  

ع بموعالمم  المبي يق تم وحدل شمتاقي آخمر واحمدبل  ؛؟ ليس هونفس  ميكل  

 ن داخلم ، متوحمد بمائس جمافّ  جهيم ؛بو وجمودالالمت ماقض  ورا  الجدار

 ممع طمول صممتها كاد. « ن خارجومتألق بالضو  وال جاجات الملونات 

د م يعُم  لميخبرهما أنمو ،ما صار يحس ب  من حيادهما الع يمدب  ائرت لح صر  ي

مم  يممردببالأحممداث الك ائ مممليبي كممان يوممم  المملمم  بمشمماركتها  ولا ،بهمما افرح 

ممن  ملّت احق   هل». لتهاعلى ضآتحلّ مكانها و، هاطغى عليوجا ت هي لت

ممح لهمما بممميصممر   هممل .هدممر  تسمما ل ن ، «؟يوجودهمما معمم هممبه ن   ا يحس 

 ، مكانم لمغمادرد بع مف تمدفعها ةات فظّمعبمار ؟ يطلق من ح جرتم اللحظة

 ؟أين تمضيرلى  رفك  أو ي دون أن يشغل بال  بها،

همل مما يمدور ن   فّمرد مثمل همبه؟م على فعلمة مقد  يُ أن  رجل يمكن أيّ  

فهمم الآن  ؟الحمرزهمي ؟ أنشمطر ن داخلم مما ا اشميئ   أن   ؟ أمحقيقي خلده

همو المبي  ذيمب نلمم يكُم ،ب فسمها بمين يديم  ع دما ألقت ب  ما أحس  مع ى 

ملمم وعطرهما،  لمم يشمتمّ و، وجودهماب لمم يشمعرحي هما  تقطها لأنم ال ره يفج 

 ، تركهما تضممّ . الجممال ذاكعلمى كمل  همو المبي حماز ؛ البارت مدرملمسها

 رلمى ولمو قلميلا   يأخبه كل ذلكوتركها ت سحب، لم صدره، رلى  وتستكين

شمعرها بأنم  قمد فهمم مع مى يُ أن  بمروح البارت مدر خارل عالم ، ولم يحاول

جئ تلتركها ت ،المُفرط الحدّ هبا رلى  فعلتها، ومع ى خوفها البي أودى بها

 فهمم ولتُ  .ليسمت وحيمددهما بأن  م مة، وا بأن هما آنفسمه وهموتلتصق ب  لتم رلي 

 .اجيد   ذلك أن  يعرفمن رغم على العب، الر   ها خائفة حدّ بأن  
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ا عن مفارقة وحدت  بكل حضور    الكونيّ. وجدانلقد ظل عاج  

ممر  نف  ا طغممى السممكون علممى الطرقممات القريبممة ، عمّممانت العتمممة علممى ش 

حتمى ولا  ،وزامور الخطر ،اتنفجارت الاد تُسمع أصواوالبعيدد، ولم تعُ 

د ع دها ما تسأل  ع  ، من كلمات، لم يعُ  اهميقلقد نفد ما ن حل صوتيهما،

 لصامتة، ودكت.فسكتت، وعاد هو لبات طفولت  ا

مما ادمتطاع لمبلك  يخسمر ال بمون ألّا  ل عمل  ن همبه المه مةاطوم تعل   

ليس همبه ال بونمة  ،لكن .ادت مكادب ز ما طال حضور ال بونكلّ ف ،دبيلا  

أدار  ،فعلم ا يرادد ن البحمث عمّمانهممك بملا ر .التي صار يخيفم  حضمورها

ي بعث م   ما يكسر الجمود البي صار ي فرش أن  وهو يأملمفتاح الراديو 

 القلق والخوف، بعد ع   ولو قليلا  ة تُ أغ يأو  ،امفرح   اخبر قد يسمع  بي هما.

 .والعدو قد ادتسلم الحرز قد قضت، أن   ة تعلناويّ مُعج د دمأو تحدث 

صممخب  قممل  ، تجممهّ د لممم تعُمم أصمموات المممبيعين أن    جديممد، غيممرلا 

 بدت م كسرد، ه يلمة، لا تحممل نمبرد غاضمبة، ،التي ما انقطعت الأغ يات

 .جديد عسكري   من بين وصلاتها بلا       ب  لم يقطعها بيان عاجل، ولا ن  

 ممريح. لقمدوار حرلى  يدلف م   موضوعأو  قاط فكردلتل ن االأم د  ق  ف   

من  فف  يخأو  ريحهالن يالراديو. دكون من  ف، وح نا، وخ، وأحس  فهم

 .«ا  مهُ لقد »  ؛بما يحس   لها درّ أن ر دأمها

صمموت العممرز مممن رذاعممة القممادم مممن  «أحمممد دممعيد»صمموت  بُممح   

 شماز صمغيرلصموت  كانم ليحمل م عمّمانر صموت ممبيع وتغي  ، «القاهرد»

 صحيح. يس في  دوى لف  لغويل ناعم،
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، أو فهممت بمماذا  تممل  ن ر فهي، ا يبقيها مع عمّ يبحث ل  غير أن  لم يبق  

قلقم  ي مازع  اوحيمد   ل نفسم يّمخت .تغمادرو اوحيمد   تركم  عن تتوانىلن  يفكر

مم ارتيب ممصممار كممل شممي   .البشممع  ،دمميوالكرا الطمماولات :ن الملممل اوغارق 

كل . ةوكأد  العملاق الأدردوحتى العجوز ، «هاردي»و «لوريل»و ،والبار

 عالوحيمد المترب ممكانهما، وأضمحى  عة ضاقت من السأم البي حل  هبه الس  

أفقمم  رلممى  وأن يأخممبها ،يخممترق حمماج  القلممقأن  أماممم  غيممر يبممق  لممم  .فيهمما

كشمف  ىتي  الجرأد علأمن أين دت، لكن ت ذلك أم لم تحبّ ، أحب  المفقود

يكشف لها عمن عالمم  أن  هاامرأد مثل ؟ هل تستحقّ دواه أحد لا يعرف  أمر

م  حقيقيال
 بعمد، هما؟ هو لمم يعرفكبيرد مغامردنحو  ادفع   بأن  يُدفعشعر ي ؟ ل 

ابتهمما مممن بوّ  تممدلف لحياتمم أن  امرأديليممق بمم كممانن ر يحسمممأن  سممتطعولممم ي

  ؟الوادعة

 .«؟رجل، هي أم أنت ا ياهنحو ك  ما البي يجبب»

مما أراده لحياتم  ممن الع لمة قمد يكمون  أن   ن ولا لمرد واحمدد شكّ ي لم 

وهم كمان يم همل. عمابرد لاممرأد بسهولة كشفيُ أن  حدّ ل اوضعيف   اواهي   اشيئ  

لقمد ه  من غفوت  التمي طالمت؟ هبه لت ب   جا ت حتىأن  قوي بع لت ، نفس  

غموض، والجمال والقبح، والطيبمة نكشاف والبالاهبه المت اقضة  أيقظت

همي أ؟ الآنمعم  همبا كمل . لمماذا يحمدث ن قمقم  بئ ما كان يخ ،والقسود

 المفاجئة؟ وجدانأم  الحرز المفاجئة

، دموف عالم  الخا ، كون  اللامت اهيترى ن قها لأيشو  أن  ديحاول

جهماز  . أدمرع نحمولمم يصمحُ و ن دمباتذهمب ك فيها فضولها المبي يحر  
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يضمغ  بأصمبع  أن  . قبملع ما  وضمع البكمرد ع مد نقطمة مما ونالتسجيل، د

ت رأدممها همم   ، «؟نجلي يممةأتسمممعين أغ يممات ر» مفتمماح التشممغيل دممألها:

 بالإيجاز.

ي تظر أن  دألها، ودون «؟nimalsA heTالحيوانات فرقة ب دمعت  هل »

 .«يت ليأعتقد أنها غُ    ،هم هبهأغ يت حب  أ» :وهو يضحك لأكم ارد  

ق ممن ابتمدأت بمالتحق  فت أذنيهما ولة التسجيل. ش ّ انطلق الصوت من آ 

 نتكشمف أن  بمل ؛اتعرفهمأن  مسمألةبة دون أن تكون مع يّم كلمات الأغ ية

آخمر غيمر  كمان لهمبه الأغ يمة مع مىن ر ،لا يعرف  همو عمن نفسم  ما صاحبها

 :تحقق هدفهافقد   غمال

Baby, do you understand me now 

Sometimes I feel a little mad 

But don't you know that no one alive 

Can always be an angel 

When things go wrong, I seem to be bad 

But I'm just a soul whose intentions are good 

Oh Lord, please don't let me be misunderstood 

ن تلمتق  م هما دموى لحمن دماعها. لم تكُ  ها تحب  لأغ ية وأن  رت اتبك  

 :ن وقفت أمام معانيها، لك ها الآوصوت جميل

  ي الآن؟ي هل تفهم ،حبيبتي»

 ا بالج ونأشعر أحيان  

 لا أحد على قيد الحياد أن  ب رفينلا تع أنت  
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 ع دما تسو  الأمور. ايكون ملاك  أن  ايمكن دائم  

 ا جيددد روح نواياهأنا مجرّ 

 .«سا  فهمييُ أن  لا أريد ،يا رز

أدمعها على هبا الشكل ممن  م  ل   م  صعب. ل  أووف. ما هبا المدخل ال»

مخأصما لت نفسها بصمت.أد «قبل؟ مع. أخمبت تلمتق  كمل كلممة ت الس 

 .اهاالصوت والموديقى وت ظر ن جوّ  وعبارد، ت  ع ع ها

 عن ذاتم ،ل ن البحث هو مثلها مشغو ه ا تكمن مواجع رفيق وحدتها؛

 بل أراد أن يبعت لها بردالة لكمي تعرفم  اسمعها الأغ ية عبث  ن  لم يُ فكرت أ

 ،البارت مدر :شخصميات ورا  فيم  تختبمئ م طقمة متواريمةرلى  هايشدّ  لكيو

 ثم.اجر الآالتوالبائع، 

 ر ب .تُبه  أن  ي تظر ذيب. لم يكن كلمةق بتعل  أن  دتماع دونواصلت الا

يدلف  يجد مدخلا  أن  كل ما كان يسعى رلي  ؛ات  أمامهاتعرض جوّ يسأو أن 

م ن  ر ختبما .د ه اك ما يسمتحق الا. لم يعُ يهارل م    أن   ث  د  صمدق حددم  وح 

ن كمل زوايما  امسمتور   يظملّ أن  ما يستحقّ  ىيبق لن، الليلة هاكلّ  ةالأمّ  تتعر  

 .؛ حتى أصغرهاالكون

 (الحيوانات)ية نيها تتبع ما تقول  أغ أذقة ت معلّ ظلّ 

 الشديد أحيان ا أشعر بالهمّ  ،حبيبتي»

 مع الفرح البي يصعب رخفاؤه

 فعل  هو القلق كل ما عليّ  أن   يبدو 

 رى جانبي الآخرلأ 
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 طيبة. د روح نواياهاأنا مجر  

 .«يسا  فهميأن  أريدلا  أرجوك يا رز، 

 تعالي. -

 خلمفرلمى  بها ورا ه، دمحمسكها من يدهاأ، لعج  بتبحركة مفاجئة، و 

 أن   ن ن دعوتم  وقمراره مما يُريمب، لمو. لم يكُمالممتلئ بال جاجات الجدار

 كتشمماف ،الممبي تحمماول ا ذيممب الرجممل الممبي أقممدم علممى هممبا الفعممل غيممر

 قت خلف .انسا، وبوداعةرضخت  هالك    ،ن حركت م تراب  لادت  

 من الأطبما ، اواحد   أن   ماذا لو، «؟اهل قالت لها أغ ية الحيوانات شيئ  »

بهمبه  ن دعاهما لمهجعم هو م   ،التقت  مصادفة اغريب  أو  ،من رجال حارتهاأو 

ة علممى عصمميّ المممرأد ال هممبه مثلممما تفعممل الآن هممل كانممت ترضمم  الجممرأد،

  ؟التدجين

كمان يبمدو هل  ؟الأدوألا يكون  لم   ؟مختلف ر بأن تفك   جعلها البي ما

الصمغير الهمادئ أنم    ل مُالصاحب  «تسنورمان بي»المريض ال فسي  على

وكأنم   «الممريض ال فسمي» ن فميلم «بيمتس» هيتشمكوكر لقد صمو   دفاح؟

 
ّ
الهما همبا جما  لبلا تعمرف كيمف نم  شماز جمباز. . حتمى رمخلوق طبيعي

أكثمر ممن  م مب نافمبوقريبم   عيسىمع  زهراندي ما الفيلم البي شاهدت  ن 

لفمرد أ»مثمل أفملام  اق، ولميس مرعب ممشموّ فميلم بأن   ىعيسا م. أق عهد تين

 .خرىالأ «هيتشكوك

 اقترح البيهو  عيسىالفيلم. ولمشاهدد  لهما للعشا  نافب دعود قبلت 

لم  .PSYCHO( سيالمريض ال ف) «هيتشكوك»فيلم  فكرد مشاهدد عليهما
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فيلم آخر  بمشاهدد ق اع ر حاولا. بتخويفهماذ التلب  ن رغبت   ا خفيحاول ر

لرغبممة  هممي تنصمماع  ا .مرعبممةثممارد الالإ نيحممتملا لا نافممبنهممما هممي ور رذ

 .ط بهبه الدعودتور   البي نافبحبيبها، ورض  

، عيسىبممم تلتصممق كانممت  كهمما ع ممدماكانممت تتملّ الراحممة التممي لممن ت سممى 

كمان أصمعبها  التمي ةمرعبمالد مشماهالب صدره لتتج    علىوتخفي وجهها 

، تغتسمل الممرأد التميالسمتارد علمى بفمتح  «نورممان» افيهم قطة التي يقوماللّ 

بشمماعة الم ظممر، ولا  . لممم تحتممملةبسممكين ضممخم اهممال عليهمما طع  ممي ل

، ت  لمق علمى الأوتمار لانصأالموديقى المرعبة التي كانت تتصاعد وكأنها 

  عر.من الشّ  اأقواد   وليست

 شمب  بمين يوجمد أيّ أن  رز ممن المسمتحيلهو ضأو  من غير الممكن، 

م كمانالمبي  «نورممان بيمتس»الوديمع، و ذيب  جما تالتمي  ف للممرأديتكش 

فات تصممر  ن )نُ لمم ( الممبي صممادفت  ن طريممق دممفرها.  دواحممد تبيممت ليلممةل

وحي ونظرات  وشكل الأشيا  التي أحاط بها نفس  كانمت مريبمة وتُم «بيتس»

 .ليس كبلك بالتأكيد ذيببالإجرام، 

 ،وبملا وعمي دون همدف يقتل ن لا  ف دق  الصغير كان «بيتس نورمان» 

 أمم  بمأن يوهم الآخمرينو ،مع أم  ملتبسة وغامضة ورا  علاقة امختفي  كان 

مهمي أنهما و ة،وحيّم موجودد  مرافقمةتحظمر عليم  و ،واممرالأملمي عليم  ي نم 

 .داقطات ن  بأنه تصفهن    ل اللواتيال    زبونات

 .«؟هبا الساترجثة أم  المتعف ة ورا   ذيب هل يخفي»
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لتي ا فكردال رليهايعيد وكأن  كان عن حيات ،  ذيبيحكي لها  ع دما كان

يخرل أن  ولا يستطيع ،يعيه ن ورطة خلقها ل فس  م اّ كل ن  بأ» ،الفيلمن 

 .«م ها

تطمرد ممن أن  دون لم  نسمياقوالا م أمرهايتسلعن  هاخاوفم تردعهالم  

غيمره  شمخص ثالمث ذيمبن يسمكن  أن غير المسمتبعدن  من أ رأدها فكرد

 .«نورمان بيتس»شب  ي والبارت در؛

الثالمث المدوّار  كمانأن  سمبقيم لم ،رتتكمر  أن  دمهلا   لميس ،نادرد ةفرص 

مم أو  ل مماحل ولا أصمموات حركممةمثممل اليمموم، لا  مع ولممة الحانممة، واخاوي 

نُ ل  مع ولة. «الريفيرا» ، اليوم أضحتنهار ة ليلالتي تظل ضاجّ  لسياراتا

 كان مع ولا  كل الوقت. «بيتس»

 متهممم مهأن  قبمممل دالمفاجمممأال ممماح ب هممم ميُ و ،حمممرزال مممدما ت فجمممر ع

م ممة. آورن لممم تكممن  ،بيمموتهم مممن اأم  مم أكثممرلهممم  ملجممأ بقممىلا ي، طممائراتال

رلى  ئيلتجأن  يفكرلا أحد . ا خوفهم ع دهمليخفو يحبونهم نيفتشون عم  

  .مسجدرلى  ، ولا حتىاردخمّ أو  حانة،

لممما  مكانمم لممو كانممت  .هكممبا فرصممة «يممتسذيممب ب» عيضممي  أن  عقممليُ لا »

 وفانتازي،ج وني، غريب، قدام على عمل الإدت ن ترد  ، ولا هاأضاعتها م 

 .«احياته هافكلّ  رن  و

*** 
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   كافية د القبلت داخل السيارةلم تع  

ن ذاك  عممانرلى  ولو لم يأت   بيت رلى  أكثر بدعوتهار تأخ   عيسى لو أن   

القمدرد علمى احتممال ع مدهما د لمم يعُم لسمألت  همي أن يفعمل. الربيع البارد

لم تعُد القبلات ولا الع ماق المحمموم داخمل السميارد و غياب  البي يطول،

هود الحارقة،كاف  اشباها عالق   دا بقطرد عشق يظلّ فليت و   ية لإطفا  لظى الش 

 .حتى يعودا ويلتقيا اه  ل  و  ن نفسيهما المتأججتين 

 ل الهماب  مممنر  بسممطت  علمى الممد   الممبي تمتمدّ  مما ن البيممت الصمغير كملّ  

 عيسمىب ماه أن  م مب ، وكأنم همال ائ  كان مهيّ  «م كو»طلوع رلى  لالأو  الدوّار 

. قضمي يمتمى أو  لا يعمرف أيمنن حالة انتظمار  ،  بأثاث بسي  مريحش  ر  وف  

اد طاولمة مغطّم حضم هان  تضمم   ط الصغيرد التي تتود   الصالة المستديرد

عليمم  شمممعتان  تنتصممباشمممعدان  عليهمما عضمموُ ة عابثممة، بممدانتيلا نبيبيّمم

 مان الفرصمة حي  . مقعمدان متقمابلان وكأنهمما يتراوينعمب ما زالتما اوانحمر

ت خب ممأبلممون الممورد علممى السممتارد التممي  ألقممى ،صممفر نمماعمضممو  أ. للع مماق

 اتلوحم اعُل قمت عليهم انجمدرو ،علمى ودم  البلمد ةطلّممال ال افبدخلفها 

 لوجوه غامضة، وآية الكردي.

ع مدما  اانتظارهم أُجهمضالحياد،  ت في دب   ال م  كانت أو   واريب  الة صوبّ  

ن مشتعل نح ى وألقى بعود ثقاز ، ثم افيها نقاط الكاز مجرى عيسىفتح 

  بالوقود. حوضها المبتلّ 

 ..«طويلا   نتظرتك  ا»
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لا  ، ع مدماالعاشقينلحواج  التي تقف بين لدوى رقصا  ليس  الحب   

معلى  قدردال همالديد ويع أو  ،هموا  ةنسمم بي همما تصم ع  حماج أي  لتحم 

أحممد فيمم   كمموني ملكمموت وجممود لا ان نيممها؛ يتمفكممردحتممى أو  صمموت،

لتحطميم الحمواج  التمي تفصمل  عيسىو وجدانبمقدور لم يكن  .دواهما

ن  هماضممّ الطاولمة التمي ت فوق لة  خلسة متسل   اتمتد أياديهم أن   غير ،بي هما

مأصمابعها  ع  ممجيأو أن  ،سمي ماالن أو  مطعمم وهممما   الرشميقة الطويلمة بكف 

بهمبه الحركمة المتممردد  ،فضوليينعن عيون ال ابعيد   اي   و م اشارع   قطعاني

هي التي الشهود  يستل .اندتتوح  روحيهما  أن  وك شعراني على الكون كانا

، والحممواج  يفرقهممماالممبي  الشادممع البممون بممل ذاك ،اتهممرها، وحر  تضممروّ 

والتممي كانممت تكممتم علممى أنفادممها مممن قبممل أن  الكثيمرد التممي تسممكن بي هممما

 .عيسىتعرف 

عممره، جمال بهما  أولجهمات قضمي. أن  ليلة مضمت ثوانيهما بأنماد لا تريمد

   ممع الأولادكها لعبمأشر، ات حيات ، أراها مولده، وفرح أبي  بمقدم طّ مح

المدردمة، ورلمى معهمد المعلممين، ورلمى مركم  رلى  ذهبت مع ، ن الحارد

صمورت   المتق  ر البيالمصو   أوقفها قرز. «الكويت»رلى  ديندر  بعثة المُ 

، البعيمد الخلميجرلمى  طمار بهما الصمالة. فموق م ضمدد نالمركونمة  ردمخط  ال

 .بها ن أحلام وداح 

آخمر  لعمرهما شمكلا   قد جعملل ،عن طيب خاطر عيسىلم نبرت نفسها  

ولا  اها،د تخاف من فوضلم تعُ ف، ى الحيادك فيها اليقين بجدوحر   ،جميلا  
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، ن ةيّ ه ا على هبه الأرض يقبمع فمرح البشمر ا.تها، ولا من مفاجآنتكاداتها

سافر، تحكي لم  ن انتظارها حتى وهو مكانت تجده  هاوط  صاربيت  البي 

 ل  تشكيو، تر  ن قد تأخ  لم تكُ  ن  ور ردائل ر تأخ   علىعن أخبارها، تعاتب  

 ضعفها من وحشة المدي ة.

 أن   فكمرد من مفتاح البيت، لمم تقبمل نسخةعطاها أ رجع لعمل يأن  قبل

قت صد   ،ادائم   احاضر   ديكون بأن أق عها يكون معها، أن  ه ا دونرلى  أتيت

ل در  ل من عملها ا الشوق تمشيهما شد  تلك العبارد الساذجة، وصارت كل  

 .حض  رلى  طبة التي تدلف من عتبتهاالمصرلى  ثم «م كو»

م روحم  تموأ  ُ ن معلمى أ مم  لهما، قد  ن م ت ه اللويبمدد نافبصديق  فها بعر   

دممترعى البيممت ن  وجممدان أن   . أخممبرهزول أختمم يصممبح أن  وصممديق  قبممل

 :. قالغياب 

 الغبمار ن نفمض أيمام قضما ل ، لمن أضمطرّ البيمت يحيلمسة المرأد تُ   -

أو  بممك احب مم  ع ممدك  أقمميمُ  ك ممتُ  يبممأنّ  جممازد. لا تظممنّ  ن رممما جئممتُ كل  

 ادمأجد مكان م نالآممن  ،بيتمي بمةممن كآ ابل هروب م ،أختيبالمسكي ة 

 أدتريح في  من وعثا  الصحرا ، ومن العيه ع دك. الائق  

 يقهق : وهو حي ها نافب رد  

، دأعيد ت ظيم دماعات نمومي، اأجمل ما حدث لي أنا أيض   وجدان -

 ي ن عطلمة مثلمك  ، لن أضطر لأبدو وكمأنّ يعملومواقيت  ،ويقظتي
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لوجمود همبه السميدد ن  مممتنّ  يبمأنّ  عتقمدأ. عمّمانرلمى  مما جئمت  كلّ 

 حياتك أكثر م ك.

هما ن  رع مدما همدأ جمدل المرجلين ضماحكة . قالمت وجهها خجملا   حمر  ا

 .ق بي هماتفر  حتى لا دون ت فيض بقي الغبار تُ  كي دتعمل جهدها

مم أن   مممن لحظممة  ذاك  غيممرحسمماح كهمما رتمل   ،ت المفتمماح ن حقيبتهممادد 

ولمى ن البيمت، بأنم  ممن ليلتهمما الأأيمام  بعمدفرحهما ع مدما أخبرهما البي أ

 اأنها جالسة ه ا، تص ع ف جان قهمود، تقمرأ كتاب م ن غياب  يفكر فيهاأن  يحب  

وكمان  ،1962 شهر شباط من د ةأواخر ذلك ن . كان وتسأل  عن أحوال 

 .أكثر من د ة تعارفهماقد مضى على 

 اهما، لا يختلمف كثيمر  أيام بمرامجل حضورها رلى الشقة لج   ممن تحو   

عن ذهابها رلمى عملهما، ولا عودتهما رلمى البيمت، وأكثمر ضمرورد ممن زيمارد 

ة فاكهة، وتدلف رليهما تحمل معها من المستشفى شطيرد، وحبّ . «الريفيرا»

 تشمتم   ه ا، عيسىتركها  التي ن قرا د الكتب حدتهاتخنس وصارت بمتعة. 

صمار  ل حروفهما.لمب صمفحاتها، تقبّمي تق، تشمعر بأصمابع  وهمفيها رائحت 

همما وي اقشممها بممما فهمتمم ، كيالهممبه الطقمموح، همما هممو يح ع ممدها نهممم ممتممع

دتعصمى عليهما فهمم فكمرد ، يصفها وهو يضحك بالسماذجة كلمما ايداعبها

معهما  رلمى صمدرها وتحملم  الكتاز ضمّ رن تأخر الوقت ت جديدد. صارت

 دتكمال .عة لا متعجلة بالعودد بسرظلّ رن تركت  تورلى البيت، 
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ع دما  ةمحقّ  لم تكنها أن  لها  ف  تكش   بعد ثلاث د وات من ذلك اليوم 

وتصير دارها التي تقابل  فيهما  ، وأن تعتاد عليهاةقبلت أن تأخب مفتاح الشق

د رّ هما دموف تعميه تجربمة مُمبأن   لتتخي م نلمم تكُم .اغائب م وأ احاضمر   رن كمان

ممال الممثلاث سمم واتالهممبه بعممد رلّا  لأبيهمما، فقممدهابحجممم   .اتممي عاشمماها مع 

ي المب نافمب ا  بهماجمبمل  داعي البريد العجموز،لم يحملها  خيردت  الأدالر

صمموت   .ممهمم لأمممرٍ  راهممايأن  يممدبأنمم  ير خبرهمماوأ ر الهمماتفعب ممصممل بهمما ت  ا

  بممأمرٍ  الم كسممر كممان ي بممئ
ّ
مطعممم » . أخبرتمم  بأنهمما دمموف ت تظممره نكممارثي

 .دهيحد   ن الوقت البي ،«جبري

فقما عليم . لمم ت  بل أكثر ممن دماعة عمن الموعمد المبي انتظاره قكانت با 

 وي مو ، امضمطرب  بمدا  ،المطعمم بماز ع  ف  د  أن  من لحظة  ،لتشرب  اتطلب شيئ  

مم كأنمم ثقيممل. كممان يستكشممف المكممان بعي يمم  و حممملٍ ب قممد  تكممونأن  ليتود 

 جلس قبالتها،ويها م علم ها، دل   ، دنامن بعيدأشارت ل   .أخلفت ميعادها

ة صممعبة أُجممبر علممى نجمماز مهمّمملإ لا  حوالهمما. كممان يبممدو مممتعج  دممألها عممن أ

 .في، طلب ل  ف جان قهود، أجابت بال   اتشرز شيئ  أن  دألهات فيبها. 

فصماح عمن دمبب لم  بالإتتعج   تسممح لهما بمأن    افببمم  لم تكمن علاقتهما 

 أهلم  راهما مسمألة تخمصّ . تُ ع م  عيسمى البي لم يخبرهما لقائهما المفاجئ

 ت. ر  يواجهها هو ببلك؟ فك   لم ذاكان الأمر كبلك؛ لما ن  ر وعلاقت  بها.

م ويسمتلّ  ،علمى يمدها يشدّ أن  قبل ،نافب حضورل يطُ  لم   اممن جيبم  ظرف 

 اه:أبيض، قال وهو ي اولها ريّ 
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 . عيسىلقد مات   -

ت  تعبت مي وصميّ أتعب مي موتم  وأ» :عاج  عن تصريف كلمات وهو أكمل 

غرقمت ، «أزرك أشمد  أن  أنما أضمعف ممن، هبا الخبر مواجهمة   بأن أنقل لك  

كتشممف  ا الممبي رك عممن مرضمم اخبممن ريرغممب لممم » عي مماه بالممدموع، وتممابع:

لمبلك  ،وهو يعاني  ُ ريت   أن   ن يريدك  . لم يكُ ولم يمهل  طويلا   ،فجأد الأطبا 

 .«قبل وفات  لتي كتبهاهبه ا حتى ن كتابة الردائل لك   ادتمر  

أن  ابمة الخمرول قبمليبحمث عمن بوّ أن  غيمرلمم يجمد مما يفعلم   ،دكت 

مم أن  مممن لحظممة وجممدانعلممى  ةفجيعمال تتتهماوى وتسممق  أماممم . لقممد حط 

ف جان ثمن دفع . عيسىعن موت تسمع أن  وقبل .دمعت صوت  بالتلفون

 ي ظر خلفم .أن  ى دونومض نصراف،دتأذنها بالا، اق يتبو   القهود البي لم

 الردالة.فجيعتها وتركها وحيدد مع 

 ن بهما ع مدما يكتمبالتمي يتفم     ردومعلى الظرف.  عيسىخ   عرفت 

ت أمام ل  تماي   . فتحت الردالة التي لم تكن قادرد على قرا د كلماتها،ادمها

، علمى الظمرف طابع بريمدلا  لاشي،خدت بالت  هادئة باهتة أ خطوط وجهها

 وممن الأيمادي الكثيمرد التمي تمداولتها. تشتكي من طمول دمفرها ماتخأولا 

مما اعتمادت لمم تفعمل  ،ملمس أصمابع و ةوراق رائحت  الشبيّ غابت عن الأ

أن  قبمل فيهما كلممة زاوية، وكملّ  لّ ك لتقب  أن  ؛م   ردالة ما وصلتكلّ  علي 

 . كلّ  ذلك شي  منفعل شعر برغبة للم ت .صدرها سك هاوتُ  اتحض ه
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د فتحمت الردمالة الأخيمرد ممر   ،ت ن غرفتهماو  نم   البيمت، ارلمى  رجعت 

، ماذا اتفهم شيئ  أن  دونفوق الكلمات  تتقاف  نظراتها الحائرد ثانية، صارت

عماج د صمارت ها ؟ أم أن  فهمالعلى  اعصي   ا؟ هل صار غامض  قوليأن  يريد

  ؟فهمالعن 

 ..«؟عيسى ذهب ؟ أينيجري يبال يا الله، ما»

د الأولى ن للمرّ  كيف أصبح، ول  حدثيدري ما ي دم يعُ أن  ل؛ لها كتب

مم  ب فسمم تممخمماذ قرارات  عممن  اعمماج   حياتمم    أن   بكلمممات موجعممة ل لهمما. تود 

الطلمب علمى  يقدر على ردعم . ولمم يجمرؤلم  ى أمرٍ عل مقدم    ُ ن  تسامح  لأ

  .عي   علي تو ن مواجهت تشارك   م ها أن

 بدهشة كلمات  الغامضة:قرأت 

 سعوف هعو قعاد معا ل   يضعوخفي ر لكن ،عرف ذلكنا واحدة  أظشاعر»

بعالألم  عمعري الممتلع إلعى  ظععي خذك  آأن  عليَّ  نختلف  لن يكون سهلً 

ظعا كتابعة  علعى  قعادرًاأشععر بع م ظعا ععدت   هعا ه بارأ التي العيونب ه  رَيتَ  لكي

علعى الأر  كلهعا،  ي لعك  قد طغعى حبعّ، فبه، لن تسعفني الكلمات أحس  

، ، أرحععل لأقتععرب ظنععك  إليععك   ظضععي عنععك  سععي التععي صععرتها، أكنف   أحبععك  

 اوجعًع هلت  وحمَّ لعمري  كصلتي لروحي  لماذا جئت   كي لسل  روح  أصلّ 

لعك  ي سعوف أعرف بع نّ  !ظن حزنك عليّ  حزم عليك   ؟اجديدً  اعظيمً  أحمِّ

 أن   ، ولاك  تعواجهظ علعى قعدرأ ملعأعترف بع م  ؟ليبرحي البشا الوجا هذا
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تهزظينععي،  أن     لا أخععافخيععرةة الأللمععرّ  ظععر في وجهععك  شععوقي للنَّ  أواجععه

هز  عندظا أرى حزنك   أن   ي أخافولكنَّ   .«تينظرَّ  ظوتف ، أ 

ت سى ما كُتمب فيهما، أن  ألقت بأوراق الردالة الطويلة أمامها، حاولت 

د ن رأدمها التي بقيمت تمترد   الكلمة الأخيردجرح  لك ها لم تستطع رخرال

 .«اوداع  » ؛مثل ناقوح

*** 

 

ل نهاية    بائا ظتجوِّ

حّمارأيوز  ظل   .ث  توار  مُ  جين   المه ةُ  يحممل مه تم  معم  مثمل ادمم   ال  

 دون القصمورجبمل ختفى، وخرل من بيتم  ن ارلى أن  ولون بشرت  ولهجت 

القابلمة ت ر  غماد  فقمد ، الجبمل التمد امرأد ن ع زوجت  التي كانت تول  يود  أن 

ممن  اتعب م وهمما يلهثمان ين صغيرين جما ال الفجر برفقة صبي  البيت قبي دودا

 .لتوليمد أمهمما ترافقهمماأن  من الظلممة، وطلبما م هما اطول الطريق، وخوف  

  د.ولم يعُ ، أيوزخرل 

ات خفيفة به ّ  هت نب   آخر لقا  ل  ب وجت  التي يعشق وجودها كان ع دما 

ه بأنهمما خممبر، وبم مماداد ادممم  بصمموت يشممب  الهمممس، لتبممأطراف أصممابعها

 .ها وع وانهمات  درد التي ادمتدع  الأادم على قصاصة صغيرد  تكتب .مغادرد

م أن   الهمادئ دون  ممنو أيوز دتكملا تتعمب  كمم دم  غيمر فكمرد ن رأق  يعل 

مم أو أن   همماترك  ت أن   التممي لا تقممدر شممريكة حياتمم  ن مه تهمما رلّا  م همما د  تتقاع 
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، وال سما  مساعدتهاجا  لبيتها يطلب  اأحد   د  ترُ  أن   رضى تلا فهي !بالموت

مغيرهما لت لا يقمبلن الحوامل اتهم اثر ذريّمكمالأزوال المبين تتحتمى ، دهنّ ول 

غيمر الممرأد البيضما   حدأ هم نسائريّ ع كشف  ي   أن   لا يقبلون مثل الأرانب،

ة بتسممامالسممميكة، وصمماحبة الا اردوال ظّمم الممتلئممة، ذات الشممعر الأشمميب

 م  ط  الملتصقة بفمها، والكلمات المُ 
حّاروداد  .. ةئ   .ال  

ل م امت ، وقرأ الع وان ، غسل وجه ، بد  صبيحة ذلك اليوم أيوزأفاق  

د التمي بتسم للحروف المهتم   يكة المعتادد، ات  زوجت  على الأرالبي وضع

، اتن السم ة عشمرات الممرّ  ثحدُ . مسألة تعلى عجلن العتمة بها  تكُتب

 نحلمود لازممة  التمي صمارت همبه للعمادد بأنم  مممتنّ  ذاتم  الشعورك  يتملّ 

 حيات .

، أكمل ال يمتا حف مة ممن الم عتر وممس بهغم  ت اول رغيفين من الخب ،  

ه علمى  ما ب ةالات    دخ   بريق شاي كاملا  شرز ر ت زيتون.حبا معها بضع

  ممن ال موم يعيمد للمت ب م ارتيب م ازرق، وصوت  ا أالبي كان يبعث ضو    البابور

 .كاملا   اقرش   مدردتهارلى  زللبها تتهي أالتي كانت  ةبيّ الص ل  ناو   .ال عاح

مم  قطممع القممماش الملو   د  ر  ف 
ّ
بممديل الممبي صممار  نممة علممى المسمم د الخشممبي

م يص، دح  ه بخي  مصّمالحمار، شد   ت  عمن بضماع ع  ممتر القيماح بجيبم ، رف 

 ،بشمخونها ب مة الم شمغلةعلمى الا القى دلام  الأرض، وأراحها على كتف . أ

 د.خرل من البيت، ولم يعُ  ة حلود،ابتسامعلى فم  ها ل م  رد  
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حّارأيوز خرل أُ ع دما   ممخلّ  حيفامن  ال   بقمي يتم  وبضماعت ، ورا ه ب اف 

م تم خبر .تم ب او ودادزوجت   د بكل ما ملكت  يداه؛جا   البفرح  اق  متعلّ  ل بالت ق 

 ةالمتجهم ةالطويلمقطمع نصمف الطريمق ت عليم  ل  دمه   ختبا والا بين الأزقة

مم، عممامر مممرل بممن صمموز اضممخين لقممرار الحمماكم الرّ  حيفمماهممل بأ الاحق 

 ن ذاك الربيمممع ال يسمممانيّ المدي مممة. نجليممم ي بمممالجلا  عمممنالعسمممكري الإ

عبممق الأزهممار،  فيمم همما ة، حط  مشمماعر عجائبيّممب فسمم  ختلطممت ، االمممدهه

لبحر ال اعم، وروائمح الطموابين، صوت مول اونسمات الكرمل الباردد، و

 نفاح الصائمين.وأ

ئع، ن هبا التوقيمت ن أصدر قرار الجلا  عن هبا الكون الرام   ر بأن  فك   

، ولميس همو وحمده، كمل حيفماوي بمأن   . أحمس  هوق متموح  بالبات، مخلم

قتلممون سموف يُ ورن لممم يقمتلهم الغمازي ف تشمتعل المعمارك،أن  قبمل مدميُه 

 يفعلوه أن   روارض  لحكم ال اح الهلعة، ورضي بما قر   ،برصاصة الهجرد

 . خلفهم نمرأتيلومضى بحماره وا

 صمهود علمى لبلمو التمي صمارت قريبمة ممن ايسوق زوجتم  واب تم   ظل   

 رض  لمم يم نهاك والشيخوخة.من الإ اصريع   هوىرلى أن  المخلص  شريك

كممال جهمد كمان يحتمال رليم  لإللضمواري، دمحب  بكمل  ات  نهب  يترك جث   أن  

م، متاوقف فوقم  باكي مشجرد توت عظيمة.   تحت أظلّ رلى أن  ،هجرت   ار  فك 

ممهممبا الرفيممق، لممو أنمم   قترفمم  بحممقّ بممالإثم الممبي ا مرأتممان ر بممأن تتبممادل الفك 

 .بهبه السرعة قضىقد لما كان  لو أراح  قليلا  أو  ،اعتلا ه
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الحممار المبي كمان  ةجثّم بحث عن أعواد حطمب ثقيلمة، وضمعها فموق 

مم ب تمم  المسممتغربتين، تمم  أمممام نظممر زوجتمم  واأنجمم  مهم   .امسممتريح  ، اهادئ 

 دمهجمور ددع مد رطلالهمم علمى طريمق معب م مسميره. تابعو ذراعي  هن  أد د

 دد كبيمرادعمأ ؛مكشوف للسما لها اوحمل   قدمهاتسير متثاقلة بشاح ة  لمح

م الأطفال.و ال سا ،و ،رجالمن ال  اأطلق دراح المرأتين ون ل الجبل هابط 

ت  ن القف  بين الأحمراش،  دتين بالمشي، وخف  ممخل  بساقي  المتمر  ورا ه  اف 

لمحم   ئق الشماح ة ع مدماأجفمل دما غيمة من الأتربة والحصمى المتطماير،

م أماممم  ه. وقمف تجماوزيأن  قبمل العمام الطريمقرلمى وصمل و ممن بعيمد اقادم 

ج السائق لجهمد كبيمر ليمدوح علمى المكمابح لم يحت   .بيدي  اح  ملو   ام تصب  

ممالتممي  وبعممض  عرفمم  السممائق لهمما.دممريعة ت نعالمم  ورضممخت بلحظممة تلق 

هم الوقمموف السممريع    ع ممدما همم ايموتمموا رعب ممأن  از الممبين أوشممكواالركّمم

 اليهود قد لحقوا بهم. أن   حسبواللشاح ة. لقد 

 ادماك   المبي كمان  ج ين دهلرلى  وصلت الشاح ة م تصف الليلع د  

ممن  سمتعلمل من بيت  لي، ولم يخرل متطف  ه اك هم أحدفلم يستوق. امعتم  و

ممك الثقيممل الممبي يعبُممأيممن ي بعممث صمموت المحممر    ة ت الشمماحر المدي ممة. ظل 

بلا  نئ، وتخم  دف  م، وت سقي، وته عن أرض تُطع  على غير هدى تفت   ماضية

 .مقابل

 أدرك، «ابمةعرّ »دمها على يافطة حديمد صمدئة على مدخل بلدد كُتب ا 

يم  تغطّ  ما يبدو كان يقصمدها. دمهل صمغير التي ن خضرا البقعة الالسائق 
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ممق معلّمم بئممر ممما  روى مممنتُممأشممجار بادممقة،  تحممت أشممجار  .العممرا ن ه وُ دل 

 مممرلتتمماخم ال، «ابممةحفيممرد عرّ » كانممت تسممكن بسمملام رد،المعمّمم وزخممرّ ال

ن بقعمة شماح ت  السمائق . أوقف بأم  قٍ معل   طفلمثل ، «بن عامرا»العريق؛ 

 .عن بيوتهم اقضى والركاز ليلتهم الأولى بعيد  و، نائية

 يتبماحثون ن شمأنٍ  رجمالعلى أصوات  وزوجت  يوزأ  ح ت ب  امع الصب 

ال ماح  خلا دتكشاف ك   هلا الفجر بم  عواتجم  قد أهل الحفيرد  كان، ما

 خر م  البي كان آ ل السائق. تحو  الأرض ونفترشي بينال
 
 من ال وم ن صحي

علمى المرغم  ،ةبهمبه المهمّم   أحمدفيُكل  أن  ناطق بادم المجموعة دونرلى 

مم لممىهم عالممبين زاد عممدد حيفمماأهممل  مممن أن   م الأربعممين كممان بيمم هم المعل 

 موا أمرهم للرجل الأكثر جهملا  دل   .لوالص ايعي والبائع المتجو   والتلميب

 السائق. ؛بي هم

عممن  نسممانالإ هفممت  ع ممدما ي الخمموف. دمموى  ال مماح شمميلا يسمموح  

 ل خي  بت أمل. م يكن فيما يص ع  أيل ورن ،كيفما يكون، يص ع الأمل ال جاد

ملي  ومسخبرمي ي ز،أن يفكر أو يجر   دون د ادت فد الوديلةأن  ق ن ت  علمى م 

مم  واحممد مممن ه أيّ لممم يتفممو   .م مم  بممدلا  عي أنمم  قممادر علممى حملهمما ع ويممد  يت ط 

تصمويب  وهمو يصمف أو  علمى مقاطعمة السمائق الحضور بكلمة، ولم يجرؤ

 ت .ي جو بفرقأن  عاليهود حتى ادتطا كيف ناور بشاح ت ، وتجاوز مكامن  

 الخبم تأجيج نيران طوابي هم لص ع  يتسابقون ن «الحفيرد»دكان  أخب

ليسممقوا  رئممبيفماويين. دممحبوا دلا  الممما  ممن الطعمام عممابري السممبيل الحلإ
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ومضممى  فتحمموا بيمموتهم لل سمما  والأطفممال لقضمما  حاجمماتهم. .ضمميوفهم

أجمل  سولار ممنلملئها بال «جل ات»قريبة يحملون ة الهم نحو الكازيّ تصبي

 لشاح ة.ا

 مضمى الفلاحمونأن  بعمد ،وخمدت الطوابين قبيل الظهر دكن الهرل 

. وقمف يفعلموهأن  مما يجمب بماحثون نيت المهاجرون حقولهم، وصاررلى 

 االسمائق، م تظمر  رلى  لتفتت ح ح، ا ل القامة،يطو هم، وكان رجلا  واحد م 

  رأدمم  غيممر  الثمماني لمموع ممدما همم    ،الحممديثأ بممديأن  علممى موافقممةال م مم 

 نطلق لسان  بالكلام:معترض، ا

. حيفمماعممن  اعممد كثيممر  تبن ألّا  يجممب بضممعة أيممام، نقمميم ه مماأن  قممترحأ -

، الأقطمار قادممة ممن شمتّىة جيموش المدفاع العربيّم ن  ر الأخبار تقول

 .دوف تقضي على اليهود وتعيدنا لبيوت ا

أث وا علمى فكمرد  قين تحت ظلال الأشجار،المتحل   ل عدد قليل منهل   

ن مكتمب دمكرتير  ادماعي  شمتغل نم  كمان يبأ نفسم  ف عمنعمر  الرجل البي 

التمي لا يرغمب  والمعلوممات الحاكم البريطاني، وأنم  كمان يلمتق  الأخبمار

 ن، وم ها هبه المعلومة.ييتصل للفلسطي أن  نجلي الإ

الفئمة  ههبعلى المحتدم بصمت  البي كان يراقب الجدل أيوزأطلق  

ه فمت  . «الأمل يالعتّ » :لقب الجيوش العريبةبما تحمل   سة الآملةتحم  الم

يسمممع بمماقي أن  نتظممره، وادممر  بتسممم ن ، ا، لممم يجممدهاعممن نفسمم  بيمم هم

 .فجانب ديق أيّ رلى  رقتراحات، ليقر  الا
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بعممض بسمخال ممن السممائق،  ايطلبموا رذن ممأن  ، دونةثلاثممأو  نقمام رجملا 

 قمرىرلى  تحملهمأن  وديلة نقل يمكن عن لينمتبط  ال «الحفيرد» رجالات

ن  نسيبأو  ،صديقأو  فرح ع د قريب، مرب    لهم فيها لأن   ،قريبةمدن أو 

  .ناحية من نواحي فلسطين القريبة

مم. «نيسمماليائ» خلا  الممبين أدممماهمنفسمم  بهمم يمموزأشممغل لممم ي   همد  ر  ط 

حّمار»عشميرت  . احيفمغريب حتى ن و فهو وحيدبسرعة من رأد ،  لمم  «ال  

ممن  دمآآخمر نسمل  وجمداناب تم  رلمى  دمآمن  ابل عامودي  ، افقي  أ دتكن ممتدّ 

حّممارأب ما  همب يلّا أ فممق القمدر علمىت  لقمد ا علمى الأرض. ارال حّمعائلمة   ال  

حّمارقميس . أبموه اث مينأو  دوى ولمد ممات أن  بعمد يمد والديم ،كمان وح ال  

 فريقيماري  ن أب بعد موت اوصار بسرعة يتيم  ، شقيق ل  بعيد مولده بساعات

رلمى ، ولمم يكمن قمد وصمل ن، وماتت أم  من التيفوئيديمع جيوش العثماني

ر وتمم ول تي مممن عمم م، رلممى أن كبُمموصممارع الحيمماد بكممل ممما أُ  .دممن البلممو 

 على هبه امحافظ   وظلّ  اة مرغم  البي لم يخن الأمان أيوز وأنجب وحيده

م ة التمي أعياهما الحم نلم ي جب دوى الصمبيّ ف، مثل عبادت  القسمة ير والس 

 .اأخت  أو  اخ   لها أر  يحض  ل محاولات  الكثيرد من غمعلى الرّ  وجدان ،الطويل

عليم  دموف يكمون همو الحملّ الأقمل  السمائقم يُقد  دممما  أن زأيوفكر  

 وضع أهل  وجيران  أن   قدم علي  من لحظةما هو م فيعر  مثل ، رجلادو   

 لا بد  و،  يفعل عالم بما لا شكبهو ، حيفا من بهم خرلشاح ت  و على ظهر

 ، فهموالأممانرلمى  آخمر الأممرتصمل بم  دموف  خطم جعبت  بيحتف  ن   أن
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 ،اي ديسملكهالطريمق التم ردممكمان قمد ، ج ينتكون وجهت  أن  رع دما قر  

م شاح ت ،دير موتور قبل أن ي رلمى بسملام  ن كمانوا معم لبلك أوصمل كمل م 

ع مده الم يمد، ولمم يكشمف عمن  أن  و لا بد  فهو ال هاية،  هبهلن تكون  ه ا.

  .بعد قادمة من رحلت الفصول ال

م  أمره بأن يسل م مصيره لسائق الشاح ة، أي ما يمضي ديمضي مع   س  ح 

 لا شي  ديردع  عن قراره.و

دمرت  لهمبا وحيماد أ م حيات وليسل   عل من خيار السائق خياره،ليج نرذ 

مملّا أ نفسمم  عاهممد. حيفممارلممى  اد  ئممعاقفممل ن وليتبعمم  حتممى ورقائممد، ال ع يخض 

به بهمم، وه المواقممفن مثممل هممب علا تراجُمملممم توافقمم  الممرأي، ن ر  وجتمم ل

. ةقيعم اويةهن مام عي ي  أ تهويار يرى حيات  وهي ص الظروف الغامضة.

المبي  قرار السائق يمضي مع أن   بال جاد غيرأمل بصيص لا قبس نور، ولا 

وأممر  ،، ويوكمل أممرهمعم مضمي دمرت ، دموف ير أوقمد   رهد  جعل في  الله ق  

  .أن يمضي مع الشاح ة البي أوحى ل  بفكرد مهلرب   المرأتين

كمان  ر.فرحم  نعممة العممتُ  .ارنسمان  بل ، ا، ولا عبد  اجالد  مُ  يوزألم يكن 

ة التي ج والو ،رمق أدرت  الصغيرد سدّ تة التي  مهالعادلة وجوده؛ بم اقانع  

والمرز ، دة الأبموّ فرح بقددميّ لتي جعلت  يب ة االاوئ ل  كل مُتع الحياد، تخب  

خالقم   بمأن   . كمان يمخمنلم يخب نويعرف بأن  ل ، ويثق ب ،رلي  البي يطمئنّ 

مكمان  ، وهبمم  لم العممر المبي نعرفم  همو أحلمى مما  يع يمم   رّ ضُم  رذا مما مس 

مملا يُ  ،تمم لأنانيّ أو  كتراثمم ،ة القلّممأو  تكادممل ،ل ة عجمم ه مسممخولي ال أحممد  حم 
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بمع ل تفكيره وتجعلم  يت  وتعط   اجئ  الحرزفت ألّا   كيف لرجل مثل وضعف .

  ؟الكسب دوىخطى دائق شاح ة لا يقصد 

 لممف ال مماحخشممى ممثلممما فعممل ع ممدما  زاد ن رحكممام رغمملاق عقلمم  

م، «اهالهاغ »ابح من أخبار مب ينمف وعال ا يخميفهم، بمل ممّم المم يكمن خائف 

ئم  زوجت  واب ت ، ومبلغ المال البي كمان يخب   ل  م  ح  . من خوفهم اكان خائف  

 .، وهرز مع الهاربينتحت بلاطة ن مطب  البيت

 ار  م عقلم  ورن كمان غيمر مخهمل كثيمحكّموجعلتم  يُ ر، يمكثالمه ت   مت علّ  

 حيفا، ولا عرف من الدنيا دوى البلك، فهو لم يدخل مدردة ولا قرأ كتاب  

طمة ية المحالتي كان ي ادي علمى بضمائع  بمين الأزقّم ال ساح يوادبيوت و

 كغيمره ممنو .ناديموالأ ،والأج ماح هجمات،من الل اخليط   حيفا كانت .ابه

رأدم   ، يهم ّ ا   دجّ ممع الوقمت مم أصمبح ررضما  زبائ م ،  ممكل ه كان التجار

 مكلهم هميموافق ،اليهموديوالمسميحي والمسملم  قولم على كل مما ي اموافق  

 لقمد دموى المرز. ولا شي  مقمدح ع مده س لشي يتحم   لا ،معلى أرائه

 ه ماك أن   قصمد  لمم يو ،، ووط م ، ودي م تم لهويّ  بعيمد حمادم م ب زمن  فقد

 لا الحمرز نار ن  يتعلم طوال حيات  ألم . ورن  طُرد من بيت  وقعت، قد اب  حر

 ،حممارالكان برفقمة  ن  المشي قرز الحي  حتى ور ن  أو، امحايد   ابقي أحد  تُ 

. من خلالهما التي يدعو السما ت  ل  علي  ا ممّ  ي جي ، لن والدعا  بالسلامة

 أخمبتالقيمة الوحيدد التي ادتلبتها م   مه ت ، بمل  ت  هو  بوط يّ حس  ليس 

 .الشبازو الصبا شقاود   قبل ذلك بكثيرم 
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 القريبين. ال سا  ع ن وجوهها تُشرّ لك   وج  الغربا ، أالبيوت ن  لا تُفتح

ولا  ،الرجممالمممن قادممية الوامممر الأ دونيكممنّ هممنّ،  ن بيمموتهنّ  راتالمتحمر  

سماحة مبيمت الممرأد ف ،لا حوادث تمسسهنّ  من الجيران، دحادّ ال ظرات ال

بمراز فت تهما، فيم  ملعبهما لإو ،الغم جأو  الصمراخ،أو  ا بالغ ا ،نطلاق صوتها

 .هاجها، وعريّ وتبر 

 واتي االفتيات اللّ  لا يدخلها الغربا . حيفابيوت 
ّ
 عتدن على همبا الصمبي

لم  ه، يسموح ح ة البريئمة المبي كمان يرافمق أبماصاحب الشعر ال اعم والسّم

  داخل البيموت، يراقبمرلى  ةعلى كتف  الطريّ الأقمشة ع   يحمل والحمار، 

يحفم  العبمارت أن  يحماولكمان ، هالمتوارثة عن جد   المه ة درّ  م م  ليتعلّ 

علمى بملاط  عت وهمو يفمرد بضما ه،أبمو ؛شالعجموز المتكمر  التي يسمتعملها 

 .ل فيها بضاعت يجم  ل البيوت الممسوحة ال ظيفة

  شارز لم يلفت
ّ
 ن، ولاوصموت  المبي خشُم ، ّ خُم المبي أيموزالصبي

م، حيفاالتي ضاقت علي ؛ صبايا  ملابس  رت، قمد تغي م رغباتم  بمأن   رنلم يفك 

 كتشماف ك م   ممع الأولاد، ولا ا اللعمبأو ، ةشهيّ أكلة  التهام  د حلمعُ يم ول

 علممى دممائل جممافّ  ؛محسمموحال همما. صممار لأحلاممم  أثرُ العمممر كلمم  يغ يمم 

  واحممدد مممن الصممبايا تصمم عها ن م اممم ة، ونشممود مدهشممةملابسمم  الداخليّمم

 .طوال اليوم خيال ن  قةمعلّ  تظلّ التي الجميلات 

مأن  لا يليمق بم ، حيفمان تُفتح ن وجهم  أبمواز بيموت م    أو  ،ايكمون لص 

مّ فيها ما يسمع، يش يرى فيها ما يرى، يسمع، . يدخلهامحتلا  أو  ،اص  متلص  
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 .تمّ اشأو  دمعأو  ما رأى خارل بابها ي سى كل خطو، وع دما يمّ فيها ما يش

مه أبماعماون ي كان أمام أحد البيوت، هميقف حمار كان ماع د  لعلمى الترج 

تبمع شجرد، يحمل البضاعة ويأو  ،ود خشبمعأو  ع  ، يربط  على حجر،

يحضر لها قطعة ل ت علي صوز صوت امرأد ناد   الثقيلة وزحاره أبي خطى 

 دتارد. أو  قماش لثوز

حّار أيوزكان  الحممار ويمدخل  مقعيمة قمرز رجولت  المبكمرديترك  ال  

 بمروائح المسمتكةالعبقمات البيت الغا  بالصبايا السمافرات الجمميلات، 

 مع المرأد ت صفقوه أب  ج أن يدوى الرغبة ن    شي فيك واللبان، لا يتحرّ 

في ، لمم  ن مه ت  المتوارثة الجاثمة كجينٍ  شرز كأح ما .ن ، والتي دعت 

مدملامهمتهم، ولا رة السمكان، ولا مسميحيّ يكن يع ي  يهوديّم ن ، ولا حتمى م 

 ن، ويخفون درّ ديانتهم.م بهائيوهُ ن  قال ع هم ريُ 

لم تجعل  أدير شي   .رت حر  أو  علي ،ج ت  أيوزالبائع المتجول ة مه 

  ت ، ولا لدي  .لشهوت ، ولا لوط يّ  لم تطلق الع انو، ن الحياد

 .عمّانبح ن ه ا، والص   ليلة بت  ال -

 «حفيمرد عرابمة»بمم طين المتحمو   الحاضمرين أدممع بصموتالسائق صرخ 

، قال وكأن  يعلن اعتلى حجر  ، االعيون صوب  ن  قد لفت كلّ أد بوع دما تأك  

 :ابيان  

 . يمرب  فرد عمّان  -
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 علمى بمالالبي لم يخطر  أفواههم متفاجئين من هبا الحلّ الرجال  فغر

المدي ة البكر البعيدد؟ ماذا فيها؟ كيف دمتقدر شماح تك  عمّانأحد م هم. 

 ه اك؟ رلى  تصلأن  التي أعياها الحمل والسفر

علممى كممان  الممبي أيمموزعممدا  ،دممتغرابيدممخال ا ن رأح كممل رجممل فمم ّ 

أيمن يمضمي رلمى  ؛شمغل كمان ي السمخال المبي عمن اجواب موجد قد  عكسهم

ممأمن عليهمما؟ تمم ف  بأدممرت  الصممغيرد ويمم مم عدا ،س الص  هممبا السممائق  ر بممأن  فك 

كم  شمعور تملّ  لك  مُ  دمرعان مما، عمّمانرلمى  الداهية لم يرتجل قرار السمفر

 دفعم المبي  السمائق تقبمع ن رأح همبا خريطة حيات  القادممة أن  اليأح من 

 .االأصعب دائم  الخيار  ،للخيار الثالث

درت  وأدرد زوجتم  ولم يجد ن دفاتر أ، «لالأم اليعتّ » خيار ق ع لم ي 

عمترف ا .البين دميلجخون لممن يعرفمونهم «نسياليائ»ما يجعل  يمضي مع 

ة مدارك  لن تساعده على الإتيمان بفكمرد تكمون أكثمر قابليّم بقرارد نفس  بأن  

  أن    المتواضمع بكائمفهمم  ب ما ادمتطاع .قللتحق  
ّ
 ممع لا بمديل عمن المضمي

هبا الخيار البي لا  ن وضع معاييرم  ج . لم يكن هو ت  أي ما ا الشاح ة دائق

 .لك   صار خياره، ايعرف ع   شيئ  

حّمارأيوز  أطلقكل فريق أمره،  م  س  جتماع، ح  انتهى الا  فريقم  علمى ال  

هممي أملمم  وأنمم   حيفمما عممي أن  أن يدون ، «الأمممل يمطممارد»لقممب  لسممائقوا

 .هاهاجت  يمضي بعكس ا



 قاسم توفيق

 

136 

 دوف أرافقك. -

لهمم فجمأد   طيف ف    من قرار هبا البائع البي صوات مستغربةتعالت الأ

بح من بين الغبار أث ا  خمروجهم ممن   ، هم ّ طمريقهمعمترض ا، حيفمامثل ش 

ومما المبي يفعلم  ن  ؟يكون نم  عون لسا تي أخافهم وجعلهمأجسادهم، و

 انعمّمأنم  راحمل رلمى ر ها همو يعلمن عمن نفسم ، ويقمر   ؟االخلا  وحيد   هبا

 . انعمّ وكأن  يعرف ما تكون 

ثانيممة فقممد كانممت الا الأولممى ن حياتمم ، أمّمم أيمموزكانممت مغممامرد تلممك 

أن  بعممد، جبممل القصممور مممن أعممالي ردطح تمم  شمماح ة مهمموّ  ين، حممالأخيممرد

فلتت كوابحها، وأخب دائقها المرتعب يصمرخ علمى المشماد المبين كمانوا أ

مم أن  المتجهممين لأشممغالهم، عمممال وطلبممة المممدارح والباعممةمممن ال اخليط 

 يبتعدوا عن الطريق.

ف  قد يكون خو  أو  أعاق حركت . أيوزعتلى كتف الحمل الثقيل البي ا

معلم  لا همو مما ج ،سم يت   أو أن   يتلمف أن   نم   . ممن القمي بم  بعيمد  أن يبم ريفك 

ى ع ها بسهولة، ضاعت  لتخلّ وجوده أكثر قيمة من ب ر بأن  فك    ُ ن  الممكن لو أ

م ولأصبح مق  ة، ولأكثر خف  م ال اصمية الثانيمة التمي التجمأرلمى     ف  ن رأوا رليهما م 

رأدممال  الصمغير  ب فسم . لكمن   ول   جا الشاح ة الثقيلة وهي تهوي صوبهم،

 رد. من ضحايا الشاح ة المهوّ  اجعل  واحد   ، وما أعاق حركتهو  الثقيل

*** 
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   ظن المكتوبة حتمالات أكثررغة تصنا اسائل الفاالرَّ 

ت رُص  كأدرال قة ة معلّ قة، رفوف خشبيّ درير صغير، خ انة ملابس ضي  

راديمو و عليها بعض الكتب، م ضدد مسمتطيلة تحممل فموق ظهرهما ق مديلا  

م اوكتاب م وم فضمة دمجائر نظيفمةا تران دتور صغير حجمارد بحريمة . امفتوح 

ضع بع اية ل وقديم وُ ومبعيرد من الكرتون ص دوق بملسا  ملقاد باهمال و

 المكان.  منن ركنٍ 

رغبمة ن البحمث  وجمدانلمدى د يعُم؟ لمم نالكبير رذ ذيبهبا هو عالم 

ولم  لم يقتلها فضولها. «مشمه» تهاتشب  قط دلم تعُ ، نفس مضيفها داخل

هما لو أن  . م ها ذيب ورا  ما يبصره ةيّ ت دهشتها مخف، خلّ داخلها ململ نيت

ب درل دت ن فتح الخ انة، ودح  لما ترد   اشيئ   «مشمه» الق  مت منتعل  

ئم  ن بط هما، ف علمى مما تخب  لتتعمر   فيهما، ال  مبهو ب الكتمبالم ضدد، وقل  

 .نسمانلإ حيماد  تف البالية الحقيمرد ل من هبه ال   جعيتكتشف السر البي لو

ملافضولها غلبهما،  لو أن    هصم دوق الكرتمون المبعمول غطماؤعلمى  تنقض 

 .هبه البقعة الضئيلةعلى  ضيقال يد من ملا يضيفبماذا يفيد غير أن  لترى 

مر  فك  ، « بوصف  لمسك    اوصادق   القد كان محق  »  كمانالم لت وهمي تتأم 

مصماحب  م    بي جعلال صغيرال  ليمل  ق علمى الأغمراز. أثماث   ة  عصميّ  اأرض 

لونهما  صمفر  ران  اجد ،الأرضرلى  يهوي من أن بصعوبةتحامل على نفس  ي

 تشمر فموق كمل مال عدم  ال ن  . شعرت أوهوا  داكن السجائر، دخان من أثر

  .يكتم على أنفادها مكانالن ما 



 قاسم توفيق

 

138 

ن ممترددد ا مرتبكمة وتهمجعلو تهاصعق ليست الغرفة المفاجأد هي التي

مما  لكمن ،رنسمان ايعميه فيهم كهبه غرفة ز منتق   ربدا  رأيها الغاضب والم

 ظملّ   ُ ن م، حتى رابه من دعادد طوال الوقت وكلمات  كانت توحي ب  حركات 

 .أشمعل الشموق فيهما لرؤيتم  رلى أن، نجاز الرخيص العابثبا الإبه ىتباهي

ي المب ذاتم  الطعمامطوال اليوم على قدميم ، يقتمات  اواقف   يظل   رجلٍ ل كيف

 ن  ر علممى دممرير غفممويو، ممم  لل بممائن كممل يمموم، حلمموه الفسممتق والممترمسيقد  

م؛ كيمف لم  أب عليم  وهمو نمائم دمق  علمى الأرضتقل   بهمبا  ان يكمون فرح 

أنم  لميس  قيصمد  كيمف ف ، يمد علمى الممتريلا البمار    عنفصلي ما ؟البخح

 لتخي ميع مدما  م  وموهممخلموق   ُ أن  لا يفهم و ن زن انة ص عها بيده؟ ادجي   

، التي يحلمُ بها رنسان ، وأجمل الأكوانمي  تقبع أعظم الق  ن هبا المكان   أن  

يخلق أن  نسانكيف لإ !البشر ونعجيب مكم ه» .ح ب  اليومقال أو لم  مثلما 

 .«؟، من كل هبا الضيقاوادع   اعالم  

 ولتطلمق، لكلامارلى  تدلف م   أن يمكن باز يّ ها لفتح أيشد   لا شي 

م التمي ةيسمخرالو لتكشف عمن صمدمتهاأو  اها،دهشتها من جوّ    ت نتحف 

وتهمّ   صمرخت نلمهما أن  ما يدل على لم يكن ن ملامحها  .نطلاقللا صدرها

همما جعل . لقممدالحقيممر المتهمماوي  كُشممف لهمما هممبا الحي ممن ألحظممة  المكممان

لاتهما اخيب للقفم دفعها رن  وهو يحكي ع   كمان يمحتى  ،ن تعرف متشوقة لأ

 ؟الآخمرين علمى مم يحر   البي هبا جمالال أي نوع من نخم  لتالتي تتطاير 

 ا، طغى خيالها حتى حسبت أنهمستسلمة مشت خلف و نقادت ل ،ا ع دماو
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صمم دوق ن وجههمما دمميُفتح ن الممداخل، ن تعتممب خطوتهمما الأولممى ممما ر

 أنغامهماترقص على و، «موزارت»أو  «باخ»لم  موديقىدحري، ت بعث م   

  .حيّة  ايبالير

ا يعلن أن  ولا درير   ،تجلس علي  امقعد   ن داخل الأفق الح ين جدلم ت  

صمورد أو  لوحمةلا و حيل،ال    ذيبوزن  لىحتمال جسم ي يد عقادر على ا

مم قممة علممى الحممائ ، ولامقصوصممة مممن مجلممة معلّ  مم ابلاط  يفممرش  ارخيص 

 .ةدم ت فوضويّ ة ر، بل صبّ الأرض

 .قهرت بر  فك  ، «؟!عالمالعن  البي يغ يك   با هو عالمك  ه نرذ»

يمده، دمحب  بب   فتح علبة السجائر العرقة بكمفّ  وكأن  يقرأ أفكارها؛

ادت شمق عبقهما حتمى وصمل و فمهماأشعل عود ثقاز، أحرق  ،م ها واحدد

 من الدخان الأبيض، قال: غيمة   ث  ف  صي صدره، ن  اأق

قبمل  دعي ما ،علمى مما تمرين أماممك الآنلمي بحكممك تتعج  أن  ريدلا أ»

ممحيات مما،  ممما يممملل  الصممغيرد التفاصمميل بعممض  د اقممر د  عممنُ ذلمك   رت  هممل فك 

 لمم ي تظمر، «؟ثمي مةأو  جعلهما جميلمةيلمبي ا بمع ى القيمة ن الأشيا ؟ مما

 .«ببلك  انفسأريهام   احاول ورن   ،نحن سيل» :، تابعاجواب  

المبي يعمي ماذا يكون هبا »ت طق بحرف. أن  ا دونهالُجمت، فغرت ف

صمدرها حتممى  صمرخت داخممل، «؟لمم حقيقمة بمخح ممما همو فيمم ، لك م  يجم  

 .«؟ر ب فك  أكيف عرف ما » ؛ تشقّ  كادت

 :، أكملانتباه  ار تعابيرها ع  لم يُ 
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 .خضموعك ممن اختيمارك، بمل ممنليسمت  ،ي م تحبّ  مما التي ن القيم -

لا  هممخلا  ، مممون بممتحك  ي لمممن عين ذوقممك  خضممتُ  الآخرينكمم أنممت

البي ال جمال ،الفرح من أجلة ص ع  البشريّ تالبي يع يهم الجمال 

،  فيم نسمكنو ، أكلمنو، لبس نوسمع  ن واعتدنا علي  وأصبح ا نعرف 

، مم هم دموى بمالفهم ليس هو ما نريده، بل ما يريدون  ل ا، ولا مفمر  

مسمألة  للجممال ذائقتمك   .لأشيا ا للروح التي ن ظر رغبت ا ن أن نو

 نيرضمختتحتمالين علمى همبه البائقمة و ك  لك م ،وحدك   أنت   تع يك  

ن تمخم ين مع الوقت تصيري حتى رنك  ، لك   خرونالآوضعها  لبائقة

أليس ن هبا  .نت   أوريمانك   نتاجك   اا وترفضين ما يخالفها وكأنهبه

 مأداد عظيمة؟

 جديدد، قال:دكت لفترد من الوقت، أشعل ديجارد 

قيممة همبا المكمان نّ أنما  ،المصميدد همبه من بالإفلات نجحتُ قد ل -

أولئمك تخضمع لبائقمة أن  على ذائقتي ولم أدممح لهما البي أبقيتُ 

. نا الثقة بما نحبّ وفقدأن راضخين رلى أخرين البين جعلوا م اّ الآ

 ناحلأ عشق ا للجمالخضع  ا نُ أن  ؟ ن ون الوجعهل تعرفين أين يك

 .  ين بوا مع يّ ليس

قد ادتولى يشعر بأن   قد صارو ت  تكبرابتسامت ظل   ،على السرير جلس

نظراتهمما المت قلممة بممين فممم  وأشمميا  تسممارع أفكارهمما،  صمممتها، :همماعلممى كل  

 خيصة. الر  البالية مسك   
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. «نحمبّ  ذار ممانحمن المبين نقمر  ن نكمون يجمب أ»  تصر:أكمل بثقة المُ 

اافكرت ،  ىأنه  .«مملكتي ههب»، ق بيدي صف  ، نتصب واقف 

 ؟ن جعبت ماذا يخبئ لا تعرف ي ه ،ة رنسان مج وندجي أضحت  هل

م مت صماحب يجعل هبا البي  ج ون يّ ألكن  م ؟لكمل همبه التفاصميل ابه  ن م 

لجمال البي يراه بغير تريد أن تسلب من عي ي  ا التي المج ون؛ هو، أم هي

مكممن  ه ما ، لا روح فيم .دجاممحولهما كمل شمي   رت.فكّ  ها؟ا ما تراه عي

معلمى  ي  لهما التي اللع ة ، ه اسرّ ال  همسميب  تُ  يعمبرون جحيمم  الغمامض،ن م 

، مأفكاره دتتجمّ  ،من الصخر يلثاتممثل  يصبحون ،ونريتحج   وتجعلهم

لقممد دفعهمما ، عممن الأرض ابعيممد   قممبفهمتو دمسممحورال  لممموان ع ونيتيهمم

ت ود   .قادرد على الرّد على ما يهبي ب  دعُ ت لمف ،هالجمثم  للخضوع رلي ،

جمال الأشميا  يكممن » :خرل من فمها عبارد واحددلو أنها ادتطاعت أن تُ 

م  لم أقم» دألت نفسها بغضب: .خردتلك ها أُ ، «علي  توافق البشرن 
در ل 

 ،لساني رحجّ  هل ؟م أكل   كاملا   ايوم   وقد قضيتُ  على الكلام، لماذا دكت  

ملالمرأد التمي جعلمت الآ أخبّ  تراه ؟لك   لم يبلغ عقلي بعد ن همة أثي ما كمل م 

 .«؟ارني حجر  وصي  ، «ميدوزا»ل رلى حجر؛ ي ظر رلى عي يها يتحو  

الأفكممار السممريعة ، «هيتشممكوك»فمميلم  مممن جديممد رلممى تفكيرهمما عمماد

 ارد كثيمر  متمأخ  و ن غيمر وقتهما، جما ت التي أخبت تتوالى عليهما المج ونة

ع دما خرجوا من السي ما وصاروا يت اقشون ن  نافبو عيسىورلّا لحكتها لم 
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اختلفوا ن شمرح شخصميّة بطمل الفميلم المركّبمة وأحداث الفيلم المُف عة، 

 والمريضة. 

على يومهما، وصمار يتلاعمب بهما،  يفعل  هبا الرجل البي دطاما البي 

ويف عهما  ايريحهما حي  م يها،عل قدرمستوعب كيف ي غير اجعل عقلها مشتت  

ما  «بيمتسنورممان »اهتمدت وقتهما لفكمرد أن   أنهما لو ؟اأحيان   لمم يكمن مريض 

يحماول معرفمة السمبب  ار  مفك  كان  أن يكون، بل «هيتشكوك»مثلما أراد ل  

م بمآرا  العلمما   االبي جعل القدما  يهتمدون للتح مي ، لأنم  لمم يكمن مقت ع 

الحكمم  لتخليمد رى فيم  فكمردفقد كان يم ،البشر ابة لخلودوه بوّ عتبرالبين ا

مد  ،ةلم يدفن أم ، تركها تتحكم ب  وهي ميت هو .وليس الحاكم ر أن يوح  قر 

ق وهو يقل مد  الحياد مع الموت، أقدم على تح ي  جثّتها بعد أن قتلها وصد 

لا يختلمف  .لهما المروح دقد أعما ن أو ،ا خالددأنه صوتها ويرض  لأوامرها

قمون زالموا يعلّ  ممافهمم ، «نورممان بيمتس»ال فسمي  عن المريضالبشر اليوم 

امهم الميتمممين علمممى جمممدران بيممموتهم، لا لأنهمممم يريمممدون أن صمممور حكّممم

 بل لتخليد أنظمتهم. ،يُخلدوهم

بعبقريّتم  ن تح يطهما، بمل  ر  مكتب  بطيور مح  طة، لا ليتفاخ   «بيتس»مل 

لاصطياد نم يلات الف مدق، كمان يمرى ن مح  طاتم  حالمة  اطعم  لها اتعملاد

 ن همبا الخمراز؟ ذيمبتجمع الموت بالحياد. لكمن مما المبي يمراه  جدليّة

، ه ما طمةلا جيمف مح    ؟هبا الجحمر نتلك التي يريد أن يبعثها  روح وأي

 التي دلبت .خدع بالعيون الخضر من بعيد تأمره بأن لا يُ  علي  ولا أم تصرخ
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مما، ارت همبا الفميلم مبكمر  رت لو أنهما تمبكّ فكّ  وافقمت علمى قضما  اليموم  ل 

رلمى مببحم   وانقادت مثل طفل أعمى ل  ادتسلمت امول  ، ذيبوحيدد مع 

 .الحقير

« 
ّ
 ممع كمل علمى خمداعي مثلمما فعلمت   لقد قمدرت  ، «بيتس»أنت يا  غبي

م ما عرفمت   ك  ، لك وقتلتهنّ  عليهنّ  دتحوذت  اللواتي ا ن أنم  دميأتي بعمدك م 

جممال  قبح الأمك مةن  أن  و ؛الحقيقة لا يرين   أنهنّ  يخدع ال سا  ويوهمهنّ 

 
ّ
أبحرت ن أفكارها الغريبة وكأنها جالسة مسترخية وحيمدد تقمرأ ن  .«أزلي

 ق.كتاز مشو  

 البي هو وكشف  لل اح الرأحداخل من نت اع  االج ون حالة واحدد، 

 .ها بسمهولةاديصمطن من ق صمها واوتمك   ذيبعها طو  لقد  ،امختلف  ل  جعي

أدمرع عمن  ، فتشي بعي يكنأعدّي نفسك  للمُواجهة رذ، آت ما هول   تهي ألتف

مم يتممدافعأن  يمكممن عمّمماأو  ،هممرزق للريممط  أن   ل  حمماو   ن  ر كبمم  عممن نفس 

 .ق صكي

سممع حتمى ال صي وتقرأ ما يختبئ ن عي ي ، ت حركات  تراقبرت أن قر  

، صاعدت بالت  بدأ ن  ر د انفأتحصي دقات قلب ، وتسمع صوت أن  ستطيعت

التي  حتىوتلك التي لم يطلق لها الع ان، و ،أفكاره التي يكشف ع هاتقرأ ل

 .بعد لم تقدر على دبر أغوارها

لممم  وحممرح السممفارد. مممن الغممارات كهمما خمموف أعتممى مممن خوفهمماتمل  

 ذيمبلمم يكمن ورعة، اسممتممن أفكارهما الكثيمرد ال ائ  ملامحهما شمي تكشف
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التمي  العيونلا أحمد يمرى الأشميا  بم أن   اقد كمان ممدرك  ف، فعلبحاجة لأن ت

 :خائفة م  أضحت أنها  ل لم يخطر  ك  ، لالآخرون راها بهاي

اخ جمالا   الكائ ات تص ع ن هشةالد   -  .رخفا ها واحاول رن  ، حتى اص 

ة، أكممل وهمو يعيمد ابتسمام ظملّ رثمر  خمرل ممن فمم  خافتٍ  ال بصوتٍ ق

 :أصلا   بةالمرت    ئأشياترتيب 

بسماطة الأشميا  التمي م دهشة ممن ضميق المكمان، وممن  نك  أعرف أ -

، مع الوقت جميلا   بحصي، نفصال ع  الانعتاده، ونعج  عن  مافي . 

  ، لا فرق.نوهم أنفس اأو  نجعل  كبلك نحن

 دهشة تليسهي ف بالحديث ع ها؟ خر  يأي دهشة هبه التي »؛ رتفكّ 

 . «ا، بل خوف  يا صاحبي

يواري انكشاف  أن  محاولا  عن شي  يفعل   اك ن موضع  بحث  يتحر   أخب

 ق:الضي  عي ي  على الجدار  ققال وهو يعل  . أكثر نطلاقالبي ي ازع  للا

 .نفسها الطريقة ا نعيه بكلّ   -

فمت . توق  لتها للتخي مشمهي   ا كلماتم فقمدتهأأن  بعد صامتة، نوجدابقيت 

 تعرف .أنها  عتقدتاا عمّ أكثر  فصحيُ أن  نتظرت، انفسهاحاور مع الت  عن 

هات التمي ، وحتمى التشمو  هماوملامح هاأشمكالوتُجمّل قبل ال اح ت  -

 الحب. بغيضين كانوا ورن  أهلهم مه تها التي تبغضها، و تحب   ،فيها

لا يوجمد  ، القبيح البي لا أممل ن تجميلم دبالتعو   دهلا   اأمر  بح يص

دبيل أمام  لل جاد غير أن  يعتاد على شكل ، رن  اعتاد رضي ب ، ورن 
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، أبممحب ممأرضممي  ، رك  وأمممك  وا . أنممت  ورن  لممم تقبلممي أهلممك  خوتممك 

د علمميهموج سمميّتك  ولغتممك  وحتممى دي  للتعممو 
، تممدفعين نفسممك    ممك 

همبا  عتمدتُ ا لقمد. حسبفمحبوبين  واقدّدين وليسليصبحوا لك  م

 جملأ ان العالم البي من حولي شيئ   ، لم أر  يلمعا  المكان، جعلتُ 

الخيممار  أنمم  لقممد وجممدتُ  ،تمميري  رادتي وحاجمالمم  بمم  عتُ صمم. م مم 

  يا ع ي تي... الخيار الآخرا أمّ للعيه.  الأدهل

 :فوق رأدها ثقيل يلقي بحجروكأن   ف لبرهة عن الكلام، ثم قالتوق  

 .نتحارالا -

بهمبه السمرعة، ثمم يحكيهما  اى لم  أن يصم ع أفكمار  ت، كيف يتسم ّ ل اتس

وكأن ها ريمان راد  وليست دوى فكرد طارئة، وُلدت لتوها مثمل الأفكمار 

 الكثيرد التي تدور ن خلدها الآن؟

ك بطل دمحره وتحمر  دتطاعت أن تُ ا اأخير   دألت . «؟ما من خيار ثالث»

 للكلام. جعل  يرجعانها وتلس

  ردّ ببساطة. «صعبالأخيار اللك   يوجد؛ »

نهما لأة بخلمي  ممن الراحمة وهمي مكتظّم دمألت  «؟نتحارأصعب من الا»

تسممعها  ل أن  من الأفكار التي لم تتخيّ  دتغرازوالاعادت تشارك  الكلام 

  .الصامت «البارت در»من هبا 

 :كالم تصرينهتف  ،لدهابج   امستمتع  ان ك، وكأن  اعميق   التق  نفس  ا

 .الج ون -
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أنهما  ممن الخملا ، شمكليتكلم عن هبا ال وهي تسمع  صارت متيق ة

فيلسموف، مفكمر،  أدفل ؛  تدرجيمكن أن رلى تص يف بشري  بعد لم تهتد  

فكارهما أ ع هما ابعيمد   ألقتأعادت تجميع شتاتها،  مستكشف، أم مفصوم؟

 دون أنتظلممم ، أن لهمما معاتبممة كيممف  نفسممها خممتوب   ،اميممةة الدّ السممي مائيّ 

لمم يجمد مردماه  كثيمرد لك م  ؤىربأفكار و امشبع   رجلا    ترى فيز أن تجر  

ال قطمة رلمى  ، وأن تلحمق بم تسمتدرك الأممرأن  الآن عليهما اصار ل ام   بعد؟

انطلممق لقممد ا .رليهمما التممي وصممل تتهي ممأ وهممي لا تمم ال وخلّفهمما ورا ه  مسممرع 

ودمملب  هممار  حج  و ألقممى عليهمما تعويبتمم  عممن ردراكمم . لقممدعمماج د  للعممدو  

 ا قادرد على ريجماد ودميلةولا بد أنه ،الروح الآن عادت لها ، لكن  خياراتها

 حاق ب ، قالت بصوت ضعيف مكسور:جعلها قادرد على الل  ت

ن ولتكمتريد مسماحة أودمع  ك  أن  ق؟ أفترض المكان ضي   أن   ترى ألا -

 ؟ار  حُ 

 :ثكتراردّ بلا ا

 . أشيائيعت كل ه ا جُم  ، يكفيهبا ، م يد لا -

  :بتسملبرهة ثم أكمل وهو ي ت  م  ص  

 .اا مع   ادتوعب هبا المكان قد أن   ألم تلاحظي -

 دخال :لت ن ة، عجّ نطقها برقّ  ب عبارد الغ ل التيتج   ل ن محاولة

 ؟ه ارلى  الشمسيف تصل ك -

 أجابها بلا تفكير:
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 . ولب يت  مثلما دعوتك   .يبّ وتل أدعوها ،أنا لبهاجأ -

التمي عمادت تشمعل ن رأدمها نظراتها الحمادد  متجاهلا  ، ةبحمادأكمل 

 :ارتياح  اأكثر وقد صار أفكارها المج ونة، 

مم حن الصممبا طممويلا   اوقت ممأقضممي   -  أعممدّ ، «الريفيممرا» بوابممة أمممام اجالس 

 ،اكردمي   على ال اصميةأضع  ،، أفتح علبة دجائر جديددتيهوبريق قر

 ،سمجائرشمعال الرو دقهموبشمرز ال دمتلبّ . أالحيمادبفرح أجلس لأو

ة للمممرد ي أشمماهد مسممرحيّ وكممأنّ ال مماح  ومراقبممة الشمممسلتقمماط او

حركممة ال مماح تصمم عها التفاصمميل الصممغيرد التممي  جمممعأ، لممفالأ

وأنما أشماهد  بجسديلتق  أ، ل أشكالهم وملابسهموأصواتهم وتبد  

 التي تلقي بهالشمس  هبا العرض أشعة
ّ
 كمملتلوهمي تتعمالى ا علي

رن  أمطرت  .حضوري على الأرضأكمل  ناأوحضورها ن السما ، 

 رلمى دخلأرلى أن تدقّ داعة العمل، أبقى على حالي  ،أفتح المظلّة

مم حمماملا   ه مما علممى بلطممف  انفضممهأ ،المطممرو مممن الشمممس تيحص 

، المكمان بعد أن أُغلق األملمهوأعود طوال ال هار،  ، أتركهاالأرض

 ن رأدي.أو  على الحائ ، اقهالغبار، أعل   اأنفض ع ه

 دماقطة تتهافمت  كلماتمهمي تمرى و واجممة تالتمي ظل م وجدان رتفك  

فمهما بمالكلام، ولا حتمى  يسمعفها لمم، «؟هل عاد لم  ج ونم »، قدمي  تحت

 .«لقد جُن  فعلا  » بالإيما .



 قاسم توفيق

 

148 

همل  ،لحيرد التي بدت عليهاتجاوز ا يعي ها على ر أنقر  لم يعرف لماذا 

 ؟ان  ملّ من هبا الفصل البي طال كثير  أرتاح لها أكثر؟ أم ا

كمل شمي  ثابمت فيهما  رن  ؛ عمّانلمميحمدث  اغريب م اشميئ   كتشفتُ القد  -

 حتى ن تغي ره. 

 .قالت «لا أفهم» -

 ؟كل شي  ك  ل  م  ن ر من الحياد نسانالإ ماذا ي تظر -

 .بسرعة أجابت  «الم يد» -

 ؟ دوبع -

 قال: بقيت صامتة.  علي .تردّ أن  نتظرا

  كمملّ   -
ّ
علممى  الحيوانمماتصممراع  يخلممد،أن  يعمميه ن وهممم كممائن حممي

 .أن لا يموتموا؛ بئ ورا هتخ، بل ما يفق  فرائس ليس دبب  الجوعال

فكمرد  نماتكراب لمبلك ،الحيوانمات عمن قلميلا   نومتطمورالبشمر  نحن

ق ماع أنفسم ا بل لإ، ي عل ا، ولا خوف  ث ور   من دب اليس حب  ، التوريث

ي مع الموت.  تهت لا بأنها داذل للباتيهام ر. دينقى مخلّ ا د ب بأن  

ع دما  وت ول بح هبا   صالكائ ات كلها ت بأن   قيصد  أن  يريدأحد لا 

 دوى الوهم. اشيئ  كون  ، كل ما نراه وما نعيش  لا يعدو تموت

ممن  نورممان بيمتسالممريض ال فسمي اد لقمد عم م؟ن هبا المبي يمتكل  م  »

يحكم على نفسم  بالسمجن  فلماذا اكان فيلسوف   ن  ر ،«دألت نفسها»، جديد

أن يسمتلب ي  لم  دمحتُ  كيف ؛م   أنا الأهمن هبه المه ة، وهبا المكان؟ 
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لهمي؛ مما همبا يما ر ؟رابتهمابمرغم غ وقوف أمام كل كلممة يقولهمالل ويدفع ي

 .«؟!اليوم الغريب

 «؟الحياد والأعمار التمي نعيشمها بكمل مما فيهما وهمم هل تقصد أن  » -

 .رجعت تسأل 

مع ى لوجودنا. ات فقت البشمرية  عطيحتى ن رلي نحن نحتال  لم  لا؟ -

رتم ب الميلاد على التشب ث بالوهم حتى  ممن الخموف. الموهم  تحمر 

ف على اختلا همديوحّ ي جي البشر من أنفسهم ومن غيرهم، هو ما 

أنهم لمن يسمتمروا بمالعيه  لقد ات فقوا بلا عقود أو مواثيق .تكوي هم

والحياد وجود الألم والفرح والح ن والحب م ا لقد توه   . دونمن 

البي حيّرنا م ب بداية  الكبير اللغ  والثواز لفكّ والعقاز والموت 

ممعلّ  يظملّ  عمدامالإ االمبي يكمون م تظمر   نسان. الإ؛ الوجودالحياد  اق 

الموهم  يُ م ع عمن رأدم  حبملرلمى أن  ،يم بوهم حدوث معجم د ت جّ 

م بأعمارنما حتممى  تشمبثينم ظملّ ق مكانم  حبمل المشم قة. لمبلك نويعل 

 ع ي تي الوهم هو الحقيقة الوحيدد لوجودنا.اللحظة الأخيرد. 

 .العبثي هبا الحوار ق لهاقاطعتُ  وقد را «؟نرذ كببة الحياد» -

 .ردّ بالحال «دون شك ةكبب يه» -

 لك ها جميلة. -

أن ما نحمن  نلا تلاحظميأ ا.خترع اهماا ك مّمما  ورلّا  هي جميلمة طبعبال -

 ؟البشر ن ظر للحياد من ثقب الباز
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ي قمر ن رأدمها وكأنم  صمار  البي حوارال أن تهرز من ادتكمال ت  ر  قر  

المبي دخال   لم تفكر ن أن تجيب  عن الصداع. ي دخل رليبحث عن ثقب يُ 

ي ال  الشي  الوحيد البي مارلى  وهي تشير بأصبعها دألت ُ لم تفهم مع اه. 

 .«؟في  أدرارك تخبئهل ما حاجتك  لهبا الص دوق؟ »: غير مكشوف لها

 لا أدرار ع دي.  -

 لّا يتركها حمائرد، وأ ألّا لم تلتفت رلي ، لك   حسم أمره ن  هاى لو أن  تم ّ  

حمتف  بهمبا ي نم  لممفهمهما أويُ  يحهماريُ  دوف ها أكثر،شغال تفكيري يد ن ر

  .ا؛ عبث  في  ويعيق الحركة ،البي ي يد من ضيق المكان شي ال

 : امسرع   قال 

 . يردائل أحف  في  -

 .رفع ع   الغطا ى على ركبيت ، قعأ، الص دوق مشى نحو

د يتقماف  خلمف كمر «مشممه» هماهما همو قط، ئ فضولهاتخب  أن  قدرلم ت

ك فيهما حمر  ي أن اخير  أ ذيب ادتطاع، لقد تشابكها يفكّ أن  الصوف، يحاول

همما ليسممت ثقتهمما بأن  م همما  سممتل  أن يص م همما، والممتمل   حاولممتالرغبممة التممي 

 :ةفضوليّ 

 . دألت  «؟ردائل كُتبت لك  » -

تعمترف لم  أوشمكت أن وأعل ت ه يمتهما.  عن نفسهاالآن  كشفت لقد

 «مشممه» القم  ة، وأن  ليست فضموليّ  اأنهب خبرت بز ع دما أكانت تك أنها

 .م ها فضولا   أقلّ 
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 بت لي. نعم، كل هبه ردائل كُت -

مفُ  ،ةف البريديّ روالظ رفع بيده حف ة منأجابها وهو ي أن  دون هماكلّ ت ض 

لصممقت عليهمما طوابممع، أُ  ،مممةف الم ظ  عشممرات الظممرو .فيهمما شممي  قيتممم   

 ودُمغت بأختام البريد. 

 بلهفة، قال:فتها ناولها لها، تلق   .م ها كومة صغيرد اولت 

نممماح لا أ  علمممى ردمممائلأطلعتمممك   ن  ر اأفشمممي دمممر  ني أفمممترض ألا  -

 .تعرفي هم

أخمبت تقمرأ الع ماوين المكتوبمة ف علمى عجمل، يب الظمروبدأت بتقل 

 الطريقممة والترتيممبب امكتوب مم اواحممد   اعليهمما، جميعهمما كانممت تحمممل ع وان مم

 :نفسيهما

 

 إلى السيد ذيب شاهين الموتر  »

 ظطعم الريفيرا 

 الدوار الثالث  ظقابل السفارة البريطانية 

 الأردن  - عمّان

 «(لساعي البريد ا)شكرً 

بمأدز ال مادل  واحدد م ها.بفتح ذن الإتطلب  برأدها ويديهال  أشارت 

 قال:، لبقال

 ها بأمرك.كل   -
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ع ممع أفكمار اي قمبها ممن الصمروباقي الليلمة،  غلهاوجدت ما يش اأخير   

هي   ل المكتوبة. الردائل أكثر  جعلها تعرفي لربما ماالرجل الفيلسوف، و

لا  ،شمبع فضمولهاتُ و خوفها  سيهاتُ تحمل ع ها طول الليلة والعتمة، التي د

 .أمامها اعاري   يصبحأن  أقرز من ذيببأح فقد صار 

*** 

تبت كي لا تص      صاحبهاإلى ل رسائل ك 

وربملا  عمن  ،ز، ردمائل حمب، ردمائل وداعاعتردائل دائل شوق، ر

قة، نتحار. عبارات مشوّ الارلى  ن الطريق ردائل كُتبت أو رحيل بلا عودد،

 الكثير م ها خائف.وبعضها ح ين، 

والحريمة التمي  ها تسابق الوقتل ن تقليب الأوراق وكأن  صارت تتعج   

ظمر ن ال    يعيمد   أن   شىتخكانت  ،يدجدال  كتشاف عالملا ذيبرياها م حها 

تلمتق  فكمرد،  ،همايعي ممام أ أدطر تتقاف  ،ل  هاتعيدأن  طلب م هاقراره، وي

 كل هخلا  الأصدقا ؟ب جا  . من أينجديدد فكردب تهاتفو  

 العزيز، ذيب) 

لا يمكعن ها فيهعا  ، أعادت لي رسائلي، وقصائدي التي كتبت  نيت  تركَ لقد 

  في هذا العالم( يشَ يع أن   قاءللنَّ 

 يا صديقي، اظرحبً )

أن   الوكوظعة، هعل يريعدونضعدّ  انعا لعم أفععل شعيئً ب  أراقَعي ظ  أشعر أنّع

سعوف أببعت لهعم كعم أنعا  ععن ولائعي؟ ي ظباشعرةً نلا يس لون لمَ  يختبروم؟
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ع نعا في دائعرة نا كلّ عَ   سعاظ  ا  صعديقنا الشعيوعي، لقعد وضَعوال  ظخلص وظ 

 ( الشكّ 

 ،ذيبعزيزي )

، ن أبعوح لعه بمشعاعري غيعركَ ي  لا أجد ظَععلى البوح لها بوبّ  لم أجرؤ

إلعى  لعوميووِّ أن  ن تكون، لا أريدأصدقائي يعرفون ظَ  لا تعرفها، كلّ  ف نتَ 

تجارب في العشق   لكَ  ي أشعر ب نَّ لأنّ    أكتب لكَ  تنيهي صدَّ  ن  إ ةرَ خَ س  ظَ 

  (اكثيرً  نتواربالا رك ساعدم  ظاذا أفعل؟ أفكِّ أرجو

 ا،سمَ ا ههي)

لا شعيء  شععرنا بع نَّ ، ت  عطشعناالمعال  يزيعد  ، فستقكَ زبائنكَ تغبن  أنتَ 

  لص( يطف   م نا غير البيرة  أعتقد أنكَ 

 السيد ظدير الريفيرا)

وعلععى بععار الريفيععرا، عنععدنا في الكويععت الخمععرة  ف عليععكَ التعععر   مسععرَّ 

 يععا اكرً أرتععوي  شعع ن  عنععدكَ نوعععة  أقضععي الشععهور في الصععوراء  معع ظم

  (سيدي

 ذيبهالو )

أن  صعوي ، وأحعبّ  ي زيعر نسعاء  أحعبهنّ م بع نّ ظثعل ظعا تتعوهَّ  أنا لست   

  (بتهجرَّ  حساس جميل، أعتقد أنكَ  الناس برفقتي  إراهنّ يَ 
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 رأسه بمكبس الورف(   مت  ظديري في العمل، هشَّ  )اليو  ضربت  

قعة رجعل، أععرف ى الريفيعرا دون رفدن علعالنساء اللواتي يتعردَّ  ة هنّ قلّ )

  ظثلهم( لستَ  لكن لا أكترث، أرجو أنكَ  ،ظاذا يوكون عنّي

  حياتي تمضي بسعهولة، تعبعي اهنفس الوال، وأصوو على اأنا  تعيسً )

  فيها ي تي ظن ظعاناتي لكي أنا ، وظعاناتي الأكبر لكي أصوو(الوحيد 

ينعا يفعر  عل أن   اليو  في حوار عقيم ظا أحعد المعلمعين  أراد دخلت  )

ععن غيعر  ه ظاذااها، س لت  نا إيّ سالصلة حتى يزيد علظاتنا في المادة التي يدرِّ 

لا  اناسًععهنععاك أ ؟ لععم يقتنععا بعع نَّ أولئععك الععذين لا يؤظنععونأو  ،سععلمينالم

  (ونؤظني

ا لمما عيسىجمعت ردائل  وجدان لو أن   با ممن هم اصمغير   مملت جم   

 «البخاريّمة»ممن دموق  ااشترته العلبة التين  الص دوق. لا ت ال تحتف  بها

. ئل ردا ، أدك ت في  بأناقة كلّ جميل فمصد   قص دو ؛بعد ردالت  الثالثة

 لاممتل، متمدّ زمانهمما ا أن   واحدد م ها تاريخها، وذكرياتها، وعبقها. لو لكلّ 

ممممما و  لربّ وصمم دوقها  مم، ت فيهمما حضممورهد  ج  التممي لا خيممرد ت ردممالت  الأنح 

 كمان ردائل  الأولمىن  ن مكان بعيد عن يدها. عليها ولا أختام يدبر طابع

مم ،اد  مممترد   ،خجممولا   وارتبمماك  تممرى خوفمم كانممت  ..  وهممو يكتممببمم تأحس 

 عيسمى لردمائل» ؛ما ي عجهما  بيتلف  أن  افيخ، وكأن  الورق فوقأصابع  

  طعم  
 
 . «اع  ن مشب  كُ يلم لك    ، شهي
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دطرين من كل ورقة تكشمف أو  ا  على عجل دطر  تلتقبقيت لدقائق  

همما كانممت تلاحممق وكأن   بمملا هممدف تفتحهمماأن  ع همما، أبعممدت بعضممها دون

مثلما ت اولتها قبل أن فها ظررلى  ةردالكل تعيد أن  على حرصتدها. حد

مما وهممو يراقبهمما تُ لهممعليمم  أنمم  يتعج   الممبي لممم يبممدُ  هالصمماحبيممدها تع ب قل 

  .ةبحمادالصفحات 

ي ال داخل  . ماظمأهاتطفئ أن  دونالأولى  كومة المكاتيبل   أعادت

الص دوق بكل ما  ت لو أن  يعطيهامئات الردائل، ود  أو  عشرات ةكرتونال

رلمى  رجعمايأن  في ، ويمهلها لتقرأ كل الكلمات المكتوبة ن داخلم . دمألت ُ 

 دتوقفت : بالمسير. ا، هم  انتصب واقف  الصالة، لم يمانع، ا

 مع ا؟ هانحملأن  قك  هل يضاي -

 ردّ:

 .من جديد تها لقرا ق  متشو   مثلك ناأ -

. عمّمانلا حرز ن  الصالة المضا د وكأن  رلى  بها ، لحق  وقرفع الص د

  ال فوقها صحون الطعمام وبقايما بيمرد دماخ ة.ت التي ما تهماطاولرلى  عادا

 ة ت مماول الصممحون والأكمموازبخفّممو قريبممة وضممع الصمم دوق علممى طاولممة

 :الودخة

  .دقائق وأعود رليك   -

مف  ت ن  لتقط  ت ردالة جديدد، اب  ك من مقعدها، دح  لم تتحر   ماس  ت ، وفض 

 الورقة:
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 عزيزي ذيب،)

 ظن النسيم  سل  سليم أرفّ 

ع ،علعى كثعرة لقاءاتنعا ، هعو أنعهظا جعلني أكتعب لعكَ   ةفي ظعرّ    لنعالعم تل 

في  اشعوطً  نعاقطعنكعون قعد و، ة حاضعرةللكل   لطالما كانت الشلّ الفرصة 

 تععرف بع نَّ   ةظكتظّع «الريفيرا»كعادتي تكون  اظت خرً ر، عندظا أحضر ك  الس  

ي لا أقدر على نّ إر، حتى في كثير ظن الأيا  للت خ   طبيعة عملي صعبة، أضطر  

 تلحظ ذلك   كنتَ  الوضور في أوقات كثيرة  أعرف ب نكَ 

 أبععوح لععكَ  أن   ي رغبععة عظيمععة فيعنععد أنَّ  يععا صععاحبي،كععل ظععا في الأظععر  

بهعا لأحعد، ولا حتعى  سعرّ أ  أن  ولا أقعدر داخل صدري، وطّ الأشياء التي تب

ركهم الضعوك ندظائي العذين أتبعادل ظعهعم الأنخعاب كعل الوقعت، وأشعال

العذي هو هذا الشعيء ظا  أنت تعرفأن  دون قابا في ظكانك بصخب وأنتَ 

 وأننا مة أننا أصدقاء ظنذ سنينتوسدنا على هذه النعمة، نع تراكَ  يضوكنا 

تنا  هو حقيق ليس ظا تراه في كل يو  أنَّ تعرف    لا أعتقد أنكَ دائماًن وفرح

غير ظا تعرفه، ولا حتعى ظعا أخرى حقائق أو  ،في داخل كل واحد ظناّ حقيقة

نون لا نعرف  ن يساظره غيرك ولم يجد ظَ  ارً جاء ظبكّ ن إ بعضنا يوكيه لكَ 

 ذا نكره وظا الذي نريده ظن الوياة ظاذا نوب وظا

  (صديقك المخلص
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  شميئ ا، لكمن  هبف عن ال  متها تفكر بأن تتوق  جعلة ن قلبها ت بغص  أحس  

عي اهما  لمتق ت أن   ي نفسمهاما جعلها تعمدل عمن همبه الفكمرد. صمارت تم مّ

 .اجديد   امها شيئ  تعلّ أو  دهشها،تُ أو  فرحها،ردالة تُ 

ادم  تحمل فها، دحبت واحدد جديددظررلى  الح ي ةأعادت الردالة 

مم ذيممب ، دون ادممم م البريممد، وخممت  اوع وانمم ، وطممابع بخمسممة عشممر فلس 

ة، أدمطرها ي موراق مث اها، أتعيد ترتيب فوضمأن  تل  تها، حاو  فض   .المردل

أصماز ، بت بسمائل لم ل ثقيملهما شُمر  ق وكأن  ب ممكتوبة بأكثر من قلم، فيها د  

تحممرق  شممحار دخممان أدممود كأنمم  نمماتج عممن رممماد دمميجارد كممادتأطرافهمما 

 بصمة الكاتب.

 انتبهت رلىرفيقاتها ع دما رلى  لا تعيدها ، وأن  القي بها بعيد  تُ  أن   رتفك   

 الصديق،ب ذيببالم ادد على أ الردالة مثل غيرها المقدمة اللاطمة. لم تبد

 ها:مدخلُ كان الع ي ، ردالة أو  الأخ،أو 

   (رجلال ي بزيّ أيها الشيطان المتخفّ )

ممب  نح  ا ممل  بت  ت أنفادممها، اس  اتحممة الصممادمة. ت ريقهمما، أعممادت قممرا د الفع 

رلمى  فضمولها المبي ديفضمي بهما ، لكمن  ى أمرهاوت س هاتعيد طيّ أن  رتفكّ 

م أعادت، فيها ى ن قرا د كل حرفها تتأنّ جعلية مظلمة اوه ق قرا تها لتتحق 

ة التممي السممي مائيّ  لتهمماهممبه الكلمممات والأفكممار مممن مخيّ  مممن أنهمما لا تصمم ع

 . عادت تقرأ:أبعدتها عن تفكيرها

  الرجل( ي بزيّ أنت، أيها الشيطان المتخفّ  ههي)
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ععع)   أصعععوابي العععذين يرتعععادون حانتعععك أعرفعععكَ  لأن   اقً ن ظتشعععوِّ لعععم أك 

طيبعتهم   أحعب  ف بوجعود الملئكعة، ولا، ولأم لا أصعدِّ بعالملك يصفونكَ 

ة ظن السكارى الجبناء، غير ذلك  أصوابي بلَّ  كَ ب نّ  فقد شككت   ،ةالخرافيّ 

تنطلق ألسنتهم، يطلقون  لا يجرؤون على البوح عن ظكنوناتهم، في حانتكَ 

 بععدبم يععودون للعنعاف والبكعاء لمشاعرهم العنان، لذلك تراهم يتقاتلون 

 ر الخمرة رؤوسهم تعمِّ أن 

عندظا أفعل أكون قد وأفعل وبكثرة،  ف ناأحتسي الخمر،  لا تفهم أم لا

أظلعك ظفاتيوهعا، فعل داخعل خزنعة لا  ها في، وحبسعت  على ظشاعري أغلقت  

لأرى حقيقة هعذا  بدافا الفضول قلت  يقدر أحد على فتوها، ولا حتى أنا  

أراك، أن  غيععر اشعيئً  لا أريعد   اتظعرّ  حانتعكَ  العذي هعو أنعت  جئععت   المعلك

عبعارة الترحيعب ظعن ، وظنك ت عليّ يَ لق  الأولى التي أ   تكَ ن نظر  ظوأعرفك

 اع،بوضعرة شعيلوك الطمّع قفأ ي نّ ب عرفت   خصصتني بهاالتي المصطنعة 

، بعل لا ظلئكعة في الكعون هب نع ايقينعً نعيبارتنعدر بعائس  لقعد زدت أظا ليس و

ظعن  واحعد   االشعيطان أيضًع تععرف بع نَّ  أعتقد ب نكَ   ضعفاءال ايخلقهأوها  

   جودعصى أظر الس  إلى أن  كان كذلك، وكان ظن أشرفهمأو  ،الملئكة

 كتفعان لعكَ  ن ظثلمعاكان للشيطان كتفا ن  إ اعرف أيضً لا ت أنا وابق ب نكَ  

 وتفاصعيله، كَ وجهع ،لخلقعةبا ه  شعبه  ت كَ أنأو  باظك ا آمسراهحتى تومل ي  

، ولعيس نعارظعن ال اظنووتًع لستَ  بم  لكنكَ  للإ، وشهوتكَ الرياضيّ  كَ جسد

  بعمله ظوترف ه  ب نَّ  زبائنه   ه  أوهمَ  بائا   ، أنتَ ةأسطوريّ  ةظهابفيك 
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عع يشععبهون الرسععاظينلا  رفععاقي المسععاكين  في  دوا الشععيطانالععذين جسَّ

رؤوسهم ب شعكال جميلعة للملئكعة  واؤظل ،رسوظاتهم في القرون الوسطى

ععكنهم أكثععر يوزادوا في تععزيونهم، ن يوبّععمَععوألبسععوها ل   لقععد  ؛ارىوهععم س 

  الرسم  فنّ  نهم لا يتقنونلأبوب ظلك لطيبتهم، وبساطتهم،  ألبسوكَ 

ن إ أبوعث في الفكععرة الأولعى لتشعكيل الشعيطان لأعععرف أن   لعم أحعاول 

 سعةالكتب المقدَّ  وصفظن ظر الكنيسة؟ أ  ن أالفنان؟ أ  ظ   نان ص  كانت ظ  

عنَّ أي أفتعر  نعلكنّ ؟ له رفعاقي بالملئكعة ظثعل وقتهعا ين لعم يكونعوا ظعنيّع مه 

 كلو  شعكَّ الذي تشعبهه الملك الشرير، الشيطانفقط هو م ه  لَ غَ الطيبة، ظا شَ 

وتععاظوا ، تهاسعيرورصيرورة النار، و ك، وضعوا فيظدهش ألوانظزيج ظن 

   هادخانو هاهاتوتشو   هاحرائقعن 

 ،ةظعن نعار حعارّ  شعيطان ظخلعوفأنعت  ،اللوظة الأولعى ذلقد عرفتك ظن

لعمَ لا تكعون وباظعك،  آأين يكمن سرّ  عرفت   تراب بارد، ظنل رجل ظشكَّ و

عععالفاععععل، ر، المعععؤبِّ ، القعععويّ  نعععت المالعععك، ف ؟ابمًعععآ م، ه، المعععتوكِّ الموجِّ

الضععال، المعتععدي،  ل،المجمّععالواضععر، القبععي ، ، يالمسععتوكم، المتخفّعع

 الغائب  نسانالإ ، وأنتَ الموارب، المجالد، والمنتصر الكافر،

 ( ين، و لم نفسك بعد؟الآخر ظن  لم ألم تملّ  

، وجممدان ة رأحعلممى قمّمم حقممدنهالممت بالكمممة مقاتممل محممترف  وكممأن   

ماأفقدها القمدرد علمى القمرا د.  ارت بدوّ أحس   م التقطمت نفس  ، أطلقتم  اعميق 

ممكو  ر الصممدمة. اثممخممرل مممن صممدرها آوكأنهمما تُ   ،دون صممخب الردممالة تم 
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ت ظممر لممترى ممما تفعلمم  أن  دونو، الصمم دوقرلممى  مكشمموفة مبعثممرد اأعادتهمم

  .ع ها ابعيد   ت واحدد، ونح  . أغلقت  بحركة يداها

جتماز ا أن   بوجومهما لحظمة الما  عن يدي . أحمس   وهو يمسح ذيبعاد 

 
ّ
مالقاطع الخشمبي رهما وجعلهما ا يكمون قمد غيّ عمّم ت ممن حولم  يفمته. تلف 

 شاحبة ومرعوبة.

أو  ممن الشمارعيمأتي صموت مثلما تركهما، لا ت ال على حالها  الحانة ما 

همي . «ح يران» حرّ  سمة هوا  فالتة من ل حتى الراديو، ولا أثر لحركة ولا

 .ختفت داخل الص دوقا ها قدن  أرلى  نتب التي ا نالردائل رذ

سمة وفرحمة، مما لقمد تركهما متحم   ؟فجأد ها ت قلبجعلما البي قرأت  و 

تراهما، أن ممن المفمترض لمم يكمن  تميال ردمالةالر تمبك  فجأد  رها؟البي غي  

 :ا تكون قد قرأتهلّا أ ل ن قرارد نفس تود  

  أيّ »
ّ
 .«؟مثل هبا أمر   كيف فاتك   !أنت غبي

بة ن مكانهما، ها بقيت متصلّ لك ّ  ،تلع   أن تصرخ ب ،أن  م،تتكلّ أن  نتظرا

  ريعتب  أن  رفكّ 
ّ
 .يكون مثلما تريده أن مريض   أن  ولها، وأن يعترف بأن  غبي

  ، وأرضختك  عتك  التي طو  هبه  نم  »
ّ
 اضمعيف   ؟ م مب متمى صمرت  يا غبمي

 . «؟ما العمل الآن أمام ال سا ؟

مم اكردممي   ب  دممح   ع رايممة يرفممأن  ر . قممر  عممن طاولممة قريبممة. هممب  عليمم  بكل 

 ل  غيرولا خلا   ها التوبة.وتمحلا  خطيئت  دتسلام. وأن يعترف بأن  لاا

يكمن اللحظمة التمي لمم جما ت هما قمد  .الأبمدرلمى  ه الليلمةيفترقا بعد هبأن 
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ن  الحمقّ  تم حم أن  ل رليها، ويتود  أوراق خر عن آكشف ، دوف يي تظرها

 .ن نفس دفاع عال

 ر بسمرعة، ولا طمائرات تعبُمالخمارلطال الصمت. لا صموت يمأتي ممن 

أو  يخمرل م م  صموت   د، لم يعُمرصاصة قتلت  الراديو وكأن  خمد . الصوت

ا أمّممن، ولا حتممى وشوشممة. ين، ولا مغ مّمي. لا أحممد ه مماك، لا مممبيعجةحشممر

 .كلهمفقد نفقوا  بأن لا يُسا  فهمهم لهموتود  ، «الحيوانات»فرقة 

دمألت  بصموت خافمت مرتجمف،  «بهمبه الردمائل؟ حتفظت  لماذا ا» -

 .ختراق حاج  الصوتا انفجارلك   هدر ن رأد  مثل 

 .اك يدي  مستسلم  حرّ و لبالحا ردّ  «لكي أؤنس وحدتي» -

 :صوت عاليةب برد  وتسأل  تعودأن  قبل قليلا   ت  ر  ظ  نت  ا

 ؟ الوجعهبا  ت  حتملايف ك -

 .اليس وجع   -

 ها؟لم تحرق ذالما  ي أنا الغريبة ع ها.ت  وقد أوجع   كيف -

 بعد. اوانهأ لم يأت   -

 ؟نفسكز تعب   أن   تحب   -

ممالحمموار ت ممازُ  ويصممبح  وجههمما يحممتقن عمملجه، وممما ها ضممدّ    ح  ل. ممما ش 

 ا، لك م  صمار ممت  ميطمع بأن تغفر لم  يكن . لمكلامديغادرها مع ال ،أدود

يسمتجمع معايشمت  أن  علمى الرجمل أنفاد . ليس دمهلا   ها جعلت  يلتق لأن  

. واحممد قممال ن حممواربكلمممات تُ    ليسممردهاوعيممالطويلممة ل فسمم  م ممب بدايممة 
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حتمى لمو  ع سمم  وأن ت   ،الكلام  بمسمح لمتأن  هو اهالشي  الوحيد البي تم ّ 

أن  . ولامدى فداحت  يعرفمغفرد لبنب  لا يريد هو .ظل يحكي لساعات

ولا ع مدما ع دما احتف  بالردمائل،  الم يكن مج ون   ، فهوالج ونتبرئ  من 

ة، همبه السمباجة بسمباجبمين يمديها  هاوضمعبل ع مدما  ؛عالم رلى  أدخلها

همما عممن فائخنجممح ن رالتممي باجة السمم .عي أنهمما ليسممت فيمم التممي كممان يممدّ 

وأوهمم نفسم  بأنهما ليسمت واحمدد ممن  مهمموأوه، طويلمة عقمودٍ ل الآخرين

 .67 عمانبأن  الرجل الأكثر دباجة ن  اعريض   اشهر رعلان  ها هو يُ  ؛صفات 

ر بممأولى تُهممد  أن  يُفممترض بهمماعترافممات الصممادمة لا مممن أيممن يبممدأ؟ الا

أن  دون تراقص ن بطن الكفّ ت ،رد   ال دراحجتصير مثل أن  يل مالكلمات. 

علممى الأرض،  يُلقممى بهمماأن  ، قبمملرتطمماميبممدو م همما شممي  غيممر قرقعممة الا

 .وتخمد الحركة تفارقها نما ر االرقم المختبئ فيه كشفليُ 

قبلهما بكثيمر. همي أو  ،البدايمةرلمى  د بهارد، وليعُ ليكن مثل حجر ال    نرذ

 :دتهاتحتمل وزر رراأن  ن أرادت وعليهام  

مما يجعل ي متعلّ  ة ن هبه الردائل، ولا نمعضلالليست  - بمل  بهما، اق 

 ه هبه التجربة؟ين يعم   غيري وليس ذا أنالما ن

  .فجأد عليها نقض  ا على صوت  البي ته  ت ب  

 وهو ي تقي كلمات  بحر : أكمل 

عماج  أنا رجل  .عرف نفسيي ألأنّ  بةطي   ليست محلاعلاقتي مع الأ -

 توقفمتُ ، أريمدبات التمي المتحقيق رلى  ةالطريق المفضياجتياز  عن
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ع م . أنما  يتُ مثلما تخلّ  ع يّ الحلمى بعيد. تخلّ  زمن عن الحلم م ب

عصميّة أنهما  تُ فهممو قمت أحلامهممر تحق  ش  عن ب   بحثأأن  حاولتُ 

ممال علممى أصممحابها لممم  الأحمملام ماتممت لأن  كممم مممن  لتُ تسمما  ،قتحق 

م الحلمم ن  أ أفهمم تُ صرم الفرصة لتحقيقها؟ ه  تأت     ق لميس لأن ميتحق 

 التميا تلمك الخيمالات المسمتحيلة أمّم ،بمل لأنم  ررادد الحمالم ،حلم  

 دوى الوهم. اشيئ  لا تعدو ف ،لهانجم  و تضلل ا

ل نشمود شمارز . لا تكتمموه ما ذلك ممن زبمائ ي ن بيمروت متُ تعل  

لهما لم  بمما يردمم  ن رأدم  ممن عموالم يجم   الخمر بمما يشمرب ، بمل

 رنسمانن. أنما مسالمون وطيبمون عرفتهم البيالسكارى  الخمر. كلّ 

ي وكأنّ  اه  مت ب   شربت، أظلّ  ن  ر ل عالميي لا أجم   ب لك   مسالم وطي  

مدمكب  ن داخلميما أن معركة مع  ت لمي همبه الحقيقمة م مب ف  . تكش 

. كمان ًفمبمل م ظ   داقيًليس من عملي ، جوزيتل ع د العم بدأتُ 

 مراقبة ا
ّ
ر لتي تعبُ اتهم اف على دلوكيّ ل بائن، والتعر  من السهل علي

 أصمبحتُ . خمر جرعمة يكرعونهماشمفة الأولمى حتمى آلر  مراحل من ا

لمماذا آخمر؟  اواحد   أدأل، لماذا أنا هو أنا، ولستُ  ، وصرتُ امأزوم  

يشممتري امممات، ويمسممح الصممالة، وف الحمّ لممبي ي ظّممأنمما الرجممل ا

 م لم  ممابحفماود، ويقمد  ل سمتقب  لمبي يُ ال بمون ا ولستُ  حاجات البار

 ؟يطلب 
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ن رأدمي  مالبي أخمب يتضمخ   نفس  السخالب  أواج   يوم ك تُ ن كل 

ن   شمرد الأخبمارأدمتمع ل  مدماع. الشماغل عقلمي لشمغ حتى صمار

وكأنم  ل ممن ال ماح يُسمتقب  المبي  الم عيمأنما  سمتُ ل م  أدأل ل الراديو

مأن الشممارع  آخمر؟ مخلموق قممادم ممن عممالم ن عامممل وأكم لا لممم   رفك 

 ل ويتجاوز البقع الودخةق ال ظيفة بتكادُ رُ ال ظافة البي يك س الط  

أكمون أو  العجموز؟ جوزيمت لا أكمون  لمم  لتُ حتى رن  ي تسما ؟ فيها

ذاك الق  المبي أو  تسمع ي؟و نالآ أماميتجلس لتي هبه ا وجدان

بت  قبل ه  صاحالكلب البي ت    أو    عجلات ديارد مسرعة؟ت  هرد  

التمي توارثهما عمن أجمداده،  نفسم  ةالبدائيّمالمغرز ليقضي حاجتم  ب

 .سكن في د على فعلها ن القصر البي يم يعت  ول

امتممأخ   عرفممتُ  رلممى  ي أهمموينّمموأ ن المسممتحيل، نممبهأ يأنّمم اكثيممر   ر 

المبي  أرضمى بهمبا الأنما الجمالس الآن أماممك  أن  رتُ فقمر   ،الج ون

علممى  ع ممدما أطلعممك   ى أمامممك  لأن يتعممرّ  ،هدفعمم  غبمماؤأو   ،دفعت مم

 .بعد وهو لم يعرفك  ردائل  

تسمع كلمات   ت كل ما كانت تفكر ب  وهينسي  . وجدانت حواح ه  ت ب   

  نتصمابلت جلسمتها، أعمادت لظهرهما ا. عد  تشب  الهبيانو قلة بالح نمثال

التممي بالكمماد أُشممعلت، وصممارت علممى مسمم د الكردممي، أطفممأت السمميجارد 

ر لم تفك  . «؟ البي يقبع ورا  كلمات هبا ألم أيّ » :لرلي  وهي تتسا مع تتس
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. صمارت تتمابع شمفتي  شارد بأن يكمملأن تقاطع . بعثت ل  بحركاتها الإن 

 روح :رلى  بدتا وكأنهما عتبة تُفضي اللتين

ه ماك  نفسي بمأن   عتُ أق لقد  رجابة قد تبدو أكثر ج ون ا؛رلى  هتديتُ ا -

  رين،خالآ هخلا  يربط ي بكل اخيط  
ّ
علمى الأرض  وبكمل آخمر حمي

ة الخاصّمحيمواتي  دتُ ي وجم  . كما أن  دم  ادمع بأأو  ،لم أعرف  ورن  

مموغم أكثممر صمميرأأن حممب لا أ .ذاتمم  الخي مربوطممة بمم ي  مملك    ،اض 

تعممرن ممما أن  تريممدين .اليمموم لممم أجبممك عليمم  دممخال  عممندممأجيبك  

 .لك   ل والثاني والثالث؟ دأقولُ عمري الأو  ب قصدتُ 

 أيّ  وجدانر عن دُ بلا أحد مع ، لم ي م نفس ، وكأن  وكأن  يكل   ذيبكان 

ي سماز فيهما ممن  دمالموعماد ملامحهما ختفى الوجوم عن كلمة. اأو  حركة

ممجديممد مم. «العممري يبممدأ مممن الوجمم » أن  وهممو ي ظممر ن وجههمما  ر. فك  س تحم 

د التي رآها عليها ع مدما ف من الحدّ دها ويخف  يحي  أن  قد ادتطاعل ،للكلام

 وقد أعادت ردائل : عاد ليجدها

الولمد  قمررت أن  ، لا تشمب  البشمر طريقمةممري ببمأن أعماين ع رتُ فك   -

ن  ن أنماا  هو شخص آخمر غيمري. كمقليل الكلام البي ك تُ الصغير 

عممري  مع  اختفىو الأبدرلى  ختفى، اد كبلكلك   لم يعُ  ،ما وقتٍ 

  .الأول
ّ
 «رغمدان»عممل قهموجي علمى جسمر  البيوالشاز  الصبي

عممري الثماني  تركمتُ ف ،رلمى بيمروت ع دما دمافرتُ  غاز هو الآخر

 صمرتُ ، جوزيمتع مد  بتمدأاأمما عممري الثالمث فقمد . عمّمانه ا ن 
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، لكممن ولأني فيمم  أظممل  أن  يممتُ تم   و حضمموره أحببممتُ  اجديممد   اواحمد  

 ع   برضاي.  تخليتُ  ،أحمق

 كانمت عمّمانرلى  رحلة السيارد بتدأ مأزقي.وه ا ا، عمّانرلى  عدتُ 

 مممن رغمعلممى المم طمموال الطريممقفيهمما  تُ دممترخيا .ةيمسممل  قصمميرد و

، لممم يكممن يشممغل ي ، مهدهممددكانممت أنيسممة فقممد، ه همم ات السمميارد

ز ل فسي لأجر   قلتُ . جوزيتشي ، ولا يح ن ي دوى فراقي عن 

فعل ال اح؛ مه ة جيدد، دخمل يكفي مي لعممل بيمت يأن أحلم مثلما 

ة رحلموأدرد، وغير ذلك عودد رلى بلدي. لم أفكمر بمما همو أهمم؛ ال

ع مد  البي كان العمر كلذلم أنجح بالبقا  ن . جديددال «ياأن»رلى 

أن  حاولمتُ . عمّمانهبا البي ن رلى  عن العبور عج تُ و، جوزيت

 ،ي فشلت متداد، لك   ن الحياد شي  ادم  الا   يوجدبأن سينف أق ع

نقضى دوى بالفكرد، والفكرد ليسمت دموى الموهم، لا امتداد لما ا

عل ة لا يعدو ية، والمُ ل من تراكم البكريات المتخف  والوهم المتشك  

  دوى خرافة.أن يكون 

عن الكلام برهة. وقف علمى قدميم ، مشمى بضمع خطموات وكأنم   كف  

 قمال محماولا   ،امجمدد   يعاود الجلوحأن  ة، قبلالدمويّ  ت يد لجسده دوريع

 :لتقاط أنفاد ا

 بيروت؟  رلى رجعألين لماذا لم قد تسأ -
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دمماع الم يمد  رغمب نبقيت م صتة تلم تسأل ، شي ، ها لم يتحرك في 

ل دون أن ي تظممر مممأكهممبيان الممبي يُممبهب العقممل. ال ا كانممت تفكممر بأنمم مّممم

 :اجواب  

  تهادمطو ألجمم نوأ الحيمادنتصمر علمى ي دموف أبمأنّ  لتُ تخي   -
ّ
. علمي

مأكون مثل الآخمرين. أُ أن  بتُ جر    حمدث نر ،ةشميخوخلل نفسمي د  ع 

 ض  ك  ر   ثمي ة فرصة ابأنه رتُ فكّ  .هاوقعت معج د وبلغتُ و
ّ
 دون ت رلي

مو أكثمر معرفمة صرتُ  فقد التجربة؟ لا أخوض م  فل   ،أطلبهاأن   افهم 

 مهادنة العمر. ىعل اقادر  وللحياد، 

 ديجارد جديدد: جلست ، أشعل   ل  ، عد  ت  دك  

مواجهمة ممع ل أممام أو   بسمهولة فشملتُ لم تفلح محاولتي،  للدف -

 لي ع   وعمن أولاده. لمم يتبمق  لقرار نببي وع    متُ . دلّ ي الكبيرأخ

 لقد أخبرتك   .انفسي   اطبيب   دتشرتُ  واأتُ تجرّ لي شي  هُ ا غير هُ ا. 

 ب، يممتقن فممنّ طي مم ،عممن طبيممب دمممعتُ  .اوعي مم أكثممر ي صممرتُ بممأنّ 

ن  الأنيقمة عيادتم لشهور على زيارد  داومتُ  .الآن . مثلك  دتماعالا

 .«الحاووز»ار على دوّ  «اللويبدد»جبل 

 اهريّم ك  دممعتُ أ المبي  كل د، أدمعتُ بمودّ د الأولى من المرّ ادتقبل ي 

 التممييممواتي الممثلاث م تصممدم  ح، ولمممثلممك   فاجممأيُ . لممم وأكثممر الآن

م .هادتُ وأ   ظمل  و ،ا، ومبتسمم  اعلى العكس كان مرتاح 
ّ
أن  يطلمب م مي

 ،ادممر  حضممرها أ ك ممتُ  التمميات جلسممال عممدد مممن. بعممد أحكممي أكثممر
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  مخلموق  ي فهم ي بمأنّ يُ أن  حاول
 
ختلمف ألا  ي، وبمأنّ ودمويّ  طبيعمي

 أممر بسمي مشمكلتي دمببها  أن   ممن   متأكمد  كأنّ باقي البشر. كان  عن

جعلت ي أعيه همبه هي التي وحدتي  ق اعي بأن  أراد ر الوحدد.تاف ؛ 

ممواق ت، وأظمملّ التهي ممخا أن  زجممر  . لا أبارحهمما هممبه المحطممة ن اف 

 غيمريكثيمرين ممن  ي أفضمل حمالا  بمأنّ  ق اعياول رحي وأن يمتدح ي

 . ت  الجرأد على ادتشار تُ ملك يلأنّ  ،ي يشبهون

ب بتم  الملاحظمات علمى دفمتره المرت موكتا بعد أدابيع ممن الكملام،

رلممى  أغلممق الممدفتر. أعمماد القلممم هب،ريشممت  مممن الممب   «بمماركر»بقلممم 

، فمم  ارت . ابتسم مل رمق ي بعي ي  الوادعتين من خلف نظّ  . غطائ

 بثقة: وقال

 بعد. امريض   لست   أنت   -

 :بسخرية  لتشخيص  الغريب. دألتُ  ضحكتُ 

 ؟أمرض يا دكتور أن   هل ع دي أمل -

 أن   لت العيادد، لم أتخي  ه   ت ي وفاجأت من فم  قهقهة طويلة خرج  

صمدار مثمل در علمى رهبا الكائن الهادئ الخجول يملك ح جرد تق

مك عن كردمي  واتحرّ . خببالصّ  هبا الصوت الضالّ   ،انتصمب واقف 

 ي ال يضحك: قال وهو ما

 ن بدايات المرض. زلت   ماهي كبلك.  -
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كمل  ن  رمرضي. قمال عن تفاصيل ح لي شر، شفقببوق المُ  ثم

لا  ض  عمار  رنم   ،مرحلةهبه ال ن ونيعبر كتئازالايبهم يص نم  

مع ممى  أنّ  وغيمر الممريض. شممرح لميالمممريض،  يشم ايعأن  بمدّ 

كممان يريممد   ُ ؛ القلممق. وبطريقممة عجيبممة وكأن مماكتئمماز شممعبي  الا

القلممق حالممة   ممي بممأن  م  أفه   اه،تسممويق هممبا المممرض ويبيع ممي ريّمم

 نسمانالإ أنجم لمولاه مما   ُ ن  وأ ،لازمة للبشر ن كل ما يفعلون م

 ن حيات . اشيئ  

تلاشممت رلممى أن  عليمم . وصممادقتُ  بممالطبع ممما يقصممده فهمممتُ 

أن ممع » :د. قمال لميالجمادّ  ، وعمادت لم  تعمابيرهاضحكت  نهائي  

مأرلّا  ،فضميلة للقلقالتي يمكن أن ن سبها  هبه  ةمقدمم انهما أيض 

 .«الأمرتدارك لم يُ  ن  ر ،نتكاحقبل الاما ل

م مب  عماني م م همبا المبي أ ق بأن  يجعل ي أصد  أن  احاول مرار  

الأعمراض الكثيمرد التمي  من كمّ  دصغير ببرد ليس دوى عقود

 مت عمتُ ا ق .لمم أصمد   .الموغمل بمالمرض يعاني م ها المكتئمب

جمتراع الأدويمة اولم أداوم علمى  ،العلال جلساتعن حضور 

 .لتي وصفها ليا

 من جديد: وجدان حديث  ليسأل ذيبقطع 

 كمل؟هل أُ  -

 بالحال.ت رد   «أكمل» -
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 ة كانمتحالمة نفسميّ أعمايه  صمرتُ تجربمة جديمدد، بعمدها  خضتُ   -

م .كمبلك هما لمم تظملّ لك    ،يةماتها دهلة ومسمل  مقد   م اعوض  م عمن رد 

ي عمرملامح عن البحث ة مهمّ  ن عمري الماضي، خضتُ لحدود 

 ، وممما همموتيممةالآشممكل حيمماتي ل تخي ممعلممى  اقممادر   نكُممأ لممم .القممادم

 ال اح حيماتهم. حاولمتُ يعيه  مالأعيشها مثل أفعل أن  مفترض بي

  وفهمهمم ات الآخمرينيمأقت ع بايمانأن 
ّ
. مهمما كمانوا مختلفمين ع مي

 فشلت.ي  لك    نفسي وبي ي؛ بين اأب ي جسر  لكي  قاتلتُ 

 وال صمف الس ة لىما ي يد ع عمّان نقضى على وجودي نكان قد ا

ئمة الأدويمة المهد   ولا طويمل البمال، لا أنا ولا الطبيب ،أقدرأن  دون

 . صممرتُ  الممبي نسممانالإ لقب ممتعلممى  ،وصممفها لممي التمميغاليممة الممثمن 

 قبلممتُ . حولمميس الفمملّا  ،م ن القريممةالممبي يممتعل  بالطالممب  رضمميتُ 

 أحببمتُ ين، مكتشفال سعاددب درت مع أ عمّانرلى  جا الشاز البي 

بالحيماد،  امغممور  ، صمرت  بم حتفلمتُ او جوزيمتع د الرجل البي 

 البيالآخر  ض الجديد  رفُ أن مرحلة لم أكُ  ن كلّ  .السابقين ونسيتُ 

ر ن ذاتي المسمتحدثة عبُم، وأأدمفأو  بملا نمدمأغمادر  ك تُ  ،دأكون 

 رلمى أن   .تيطاق بكل   اههرع صوب  أ بل ك تُ  ؛اأخشى ملاقاتهأن  دون

مم  حط 
ّ
ممأ التمميالكبيممرد  نتكادممةالا ت علممي  ي ت  تمموازني، وأفقممد  بت خل 

تفاصميل ،  كرهمتُ  ، مقت م بل ،فق  «الريفيراذيب » للم أقب   ؛دراكالإ

  مما ُ وجدتُم المبي يأخق التعامل مع لم أط   وعلاقات ، وحتى شكل .
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 ونخيملمملممبين ا ا صممدقالأعممن  ابتعممدتُ . نمم ان مكيممراوح  يمم ال

شممارع  معهممم ن عشممتُ عممرفتهم و أن   بالعبممث مممن يمموميممواتهم ح

ي المون محمافظين  مما لأجمدهم عمدتُ و ،بين الكراجات «المحطة»

أدممتطع لممم  .بممرغم تقممدمهم بالسممن دمملوك المراهممق مسمماوئعلممى 

الأصمعب ، وفيم  يعملم حمبّ أ ولمم، «الريفيمرا»زبائن من  قترازالا

م يحمر  و ة،سماديّ ب يبمم ن يتحك  كا البي ال ومن أجد راحتي  ي لم أن  

أق مع  أن   بتُ جر  ، ذلك ز كلتجاوُ  حاولتُ  .بالأرق الراحة على بدني

  حاودو دوىما أفكر في  ليس  كل نفسي بأن  
ّ
 لم ،لا وجمود  وهمي

ئاعلى اش تعيأن  يجب امريض   ي لستُ وبأنّ   .تالمهد 

 الثالث؛ يبببم  امُتلبس   وبقيتُ  عمري الرابع،رلى  خولن الد   فشلتُ  

ذيممب »ة ك مم  ولا جوانيّممادممتقرا  علممى  أقممدر لمممو «جوزيممتذيممب »

ها مثل وبصقتُ  ،هاتُ ، مجج  لتيمخيّ صورد ن ل   ما ردمتُ كلّ ، «عمّان

 قترازز الاوأجر   على نفسيأتحامل أن  حاولتُ  رن  ، ووا  المرّ الد  

 ني.صدّ ي كان ،م  

ه عمن ن ربعاد  أو  ،مامك  البي يجلس أ تطويع هبا الأخير ن فشلتُ  

، والتمي التمي بمين يمديك   همبه الردمائلرلمى  هتمديتُ ا رلى أن   .حياتي

  . وجعلتك  يها بسباجة لتقرئها لك  متُ قد  
ّ
 همامت  ب ظمرد الات ظمرين رلمي

ن همبه الردمائل يما ع يم تي  .شمي  فيمك   هبه التمي أراهما علمى كملّ 

 تعايه مع هبا الجديد.وأ القديم، ذيب على أُجه    أن   ادتطعتُ 
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 :موجوع بصوتٍ  د  محتد    ُ ت  ع  قاط  

مي  كل ما ن الأمر أن   عليك. أشفقتُ   -  أن   ل فكمردلم أقدر علمى تحم 

 ار  بر   لميس ممتمحكيمما  كلّ  شيطان.  ُ بأن    ُ صفتبردالة  رنسان   تف يح

 ي لك    .اعبر   لك   جد  لأ حتى ال هاية دمعتك   لمعايشة هكبا تجربة.

 بق م مالحمر   بة. هبه الردالة وغيرها الكثيمر مصميرهامتعج   زلتُ  ما

م   بها بكل هبه الع اية.ف  يُحت   أن   لا ،لطر الأو  س  ال  قهماأم   أن  رتُ فك 

 .ل فسي هبا الحقّ  ي لم أع    ، لك ّ د قبحهالشدّ 

الجالسمة  وجمدان  وجم  بم ألهمبقد   ُ بأن   أحس   التهب  مُ  اس  ف  ن   ذيبأخرل 

 ندفاع:ت بال  لتي أكم  ع  ، وا ابعيد  

 ،ونممكالممبين يحبّ ئل الأصممدقا  الطيبممين تحممتف  بردمماأن  يُفممترض -

  .ن ال ار لقي بردائل البين يكرهونكوتُ 

 أي   تغدودم أين ك ت  »خيرد بسخال رهيب: صفعت  عباراتها الأ
ّ
، هما الغبمي

 .«؟، أو لو أنها قرأت كل الردائلأكثر وأفصحت   عت  تسر   ك  لو أن  

نتثر عن وج  صاحبها. تخل ت ع   عبق الرّاحة البي ا وجدانتلتق  لم  

جفة، تلاشت تأتآت ، وادتعاد صفا ه. صمار يمتكل م بسمرعة ورقمة وكأن مُ   الر 

 حلود لا يريد لها أن تفلت م  . ايطارد أفكار  

نفسم   فشمل  ن فهممعقمم تفكيمره و عمن لقد كشفت همبه الممرأد اليموم 

مما ، والحقيقة  ُ أن   ن يحسبما كا ،الآخرينو  يرتقميجعلم  و ،بعممرهم تحك 

مملى ويُفضممح يتعممرّ هممو  ، همماالقدادممة   حممدّ رلممى  ن نفسمم  علممى حقيقتمم   ريظه 
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 قمد أنم  م مب البمدايات فهممو م عقلم حك    ُ ن  ألو ة. اله يلة، الخائبة، والعدميّ 

 كلّ  ت م  ُ ب  ل  دت  او ت عر  قد هبه الليلة  ن   أعرف  نتظر طوال عمره ليما ال   ؛ مهُ 

ملقد كان  شي .  اب لا خملا فم، مثلمما يمدعي ،اواهم 
ّ
، ولا لطبيمب ال فسمي

 من العبث. ن دوى ضرزٍ لم تكُ  التي ع لت ب ولا أعماره الم عومة،ب

 :ناعم أعاد للسان  الروح ولكلمات  البعث، قال بصوت هادئ

ما بين هبا يها. ي نادم علأنّ غم من على الرّ ، بكل ما فيها حياتي أحب   -

هما خمبلت ي. لك    ،ئةلمم تكمن دمي  حيماتي  وال دم تقبع مأداتي. الحبّ 

 يدهشم ي أن م ُ  .قبض في  على ع قهماأ البيهبه هي اللجام  لردائلا

أن  القبيحمة. هملا فكمرت   الردائل الحلود، وصدمتك   لم تستوقفك  

 ،فسم ن ال بمع ت سماز ممن؟ واحمد هاومرّ  حلوها ها مثل ما أراها؛ي  ر  ت  

 أحمبّ الأشيا  مثلما  أرىأن  ن الحقّ  نفسي لقد أعطيتُ ،  مصبّ  أناو

علمى  لمحّ لمبي يح اي، هبا القبع   البي حدثتك   الخضوع لكي أقهر

مفمرحلا م ع ع  يو ويست  ف  لعمرا أنما مخلموق  .ا، همو الجميمل أيض 

القبميح المبي مما يفعمل مثل بماقي البشمر، دملمت نفسمي للموهم مثل

 يحب شكل .

 و اجد   امبكر   الخضوع فضتُ ر لقد
ّ
أعمرف أن  قبملو ،دون وعي م ي

مالبي كان ديجعل ي أبي  على قانون دتُ تمر   ،يع ي ذاما  اأمي م افلاح 

عامل المقهى دتلابي من ا كسرتُ  ،ن المدي ة عامل ب ا ون القرية 

 ، صمرتُ رلمى بيمروت ع مدما دمافرتُ . «المحطمة»ن شارع  الجاهل
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 ؛خضموعالة ممن لليست دوى مراحل متسلس اأنه للحياد على نظرأ

 ممموروثلل ، خضمموعللمدردممةخضمموع للبيممت والأهممل، خضمموع 

 .، خضوع للموتللفقر والمرض، ون ال هايةوخضوع ، والعادات

يت ي أخضع لخيبمات وخل   ،للموت لقد خضعت   الع ي ، عيسىأواه يا »

 ت بصوت مخ وق.م  تمت  ، «وحيدد الحياد

  ل.قالت بتود   «ادكت أرجوك»

كمان  التميبراحة تشب  تلمك  يحس   كمل وقد صارلم يكترث لرجائها، أ

  د علىما تمد  كلّ  بهاشعر ي
ّ
 :أريكة معالج  ال فسي

مما لا مما نخضمع لم  همو  كملّ  أن   الخيبة الأكبر ليست ن همبا؛ بمل ن -

 . ، وما لا نحبّ  ، وما لا نفهم نملك

 .ت بالبكا ت ب  وأجهش  صرخ   «كفى»

 رقمر  كان قمد جديدد  من أفكار ر ما حضرهد يتبك  لم يعُ دموعها،   ت  م  ج  ل  أ

 أن 
ّ
ا مّمخرجهما ميُ  موضموع يبحث عمن صار. وجدان يطيح بها تحت قدمي

 «الريفيرا» بي عاد من جديد ليحتل  ال متالص  دوى  لم يجد .صارت علي 

 .ارهممشاعأصواتهما و قدد بصخبكانت قبل دقائق مت   التي

مب  ترم ، بقميما، مسمحت بم مديلها أنفهما وعي يهماطال دكوته  ي تظمر  اص 

 تغادر فمها:أن  قبل رت طويلا  تي تأخ  الكلمة ال

 دفة.آ -

 لازمة. بحيصأن  عاد يكرر دخال  البي أوشك «؟هل أكمل»
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 ي ال ع دك الم يد؟ ما  -

  أقمدرأنما لا ي لم أشعر بمثل هبه الراحة م ب دم ين.نّ أقول رأن  أريد -

 ر.كل شي  نّ ديتكسّ  لأن  أو مثل غيرك  كون مثلك  أأن 

 ل  بعد؟ما البي لم تقُ  -

 دون في  ك  وضعت البيالثقل  ف ع ك  أخف  أن  ما ادتطعتُ لرب  شي   -

قمد لا تشمفقين علمى حمالي  ك  جعلمو بم  ، كل مما أخبرتمك  أقصدأن 

 .اجديممد   ضمميف  لممن أ رن أطلممتُ ، وهممبيان أو تخريممفيكممون دمموى 

مما أو  ما نقولم ، الحقيقة ليست ن بأنّ  شك حيانبعض الأ ك يلّ يتم

مم اخترع مما مفهمموم  .عممرف ممما يكممونأآخممر لا  شممي بممل ن ، ر فيمم نفك 

 هتمدي اما اكلّ في ا،  لتي لا تمكث طويلا  الحقيقة ل طيل بقا  الأشيا  ا

كمان ن ر لا أدريأنم  وهمم. بعمدها  نكتشمف ما يريح ا ن الفهممرلى 

  للحياد. اصالح   امكان   نعيه في  يالبهبا العالم 

على الكلام. فكرت بأن  يحتال  وجدان  دكت برهة طويلة. لم تستحثّ 

حممرق أ ليلممتق  أنفادمم .و «الريفيممرا»فسممحة مممن الوقممت ليعممود رليهمما ورلممى 

 :يكملأن  ديجارد كاملة ن رئتي  قبل

لا  حتمى العمالم در صمورنجهد عقول ما ل غي م .حيات ا ن رتغيّ يلا شي   -

رلمى  ئ مايمج أن  بم ت معنق رؤودم ا حتمىن  التغيير ص عن الملل.  اقتلي

ا نفتعلهمما،  مم، لك   الحممرز يحممب   ، لا يوجممد أحممدالمميس عبث مم الحيمماد
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 حتى نظلّ  نتكاثر، لنت وّ  ،نحبّ  نعمل، ،صحيح بأنها خيار قصد  ون

 مقت عين بجدوى وجودنا.

ممة علمى الكردمي تكو  ث من كتلتم  المع  نب  أح ى رأد  صوز الأرض. ا

 صوت مبحوح متحشرل يقول:

هو  ،طوال حيات ا يفارق اأن  يأبىو لا يلتئم ن أعمارنا، البيالجرح  -

 الحقيقة. نع انعرف شيئ    ا لاأن

 .«دعا  الشرق»أيّ أغ ية حتى لو كانت  وتُسمع يتسكت  أن   أريدك   -

ن  وبُ ي من جديمد ا قد انهارعالمه بأن  ، بعد د ينرلّا  وجدانتعرف  لن

 .لبلك ت تب أن  دون هبه الليلة

مأدمماد ن  مممن دقممائق فصمملا   لممم يكممن يعمميه  ُ وكأن مم ق يديمم  بفممرحصممف  

ة، ن العممر بقيّم أن   فمترضكمان ي   ابريئ م ارنسان   شرك فيها، وأمُح نةة تراجيديّ 

 .ةجميل يجب أن تكون

م تقمد   ،يطيمرأو  يمرقص  ُ لهوا  وكأن  ذراعي  با ع  بخيلا ، رف   اواقف   ب  ص  نت  ا

كمت فيهما حرّ بعمد أن  ا،لمم تردعهم ،يده تملس على شعرها بجرأد ، مد  م ها

 اى عدد  نحّ  .ن داخل عبث الردائل، صار ي تح ص دوق. أعاد فامثير   اشعور  

  ع الص دوق نحوها:ف  ، عاد ود  ام ها بعيد  

م مماه ا د م يعُ للا م يد من الأغاني.  -  لمك   أبقيمتُ  .الآن فوك  ر صميعك 

 الردائل الحلود. 

 قالت بدلال. «قرأأأن  لا أريد» -
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 .اهنرجس ةيلتعيدي لل  أن  لا بدّ . يئتقرأن  يجب -

م بمدأتد. بترد   الص دوق داخليدها  تدد  اح لحر بعد   فالظمرو بتقل 

واحممدد ت اولممت  ،فيهمما تهمماحطّ بهممة بالفوضممى التممي غيممر آ بممأطراف أصممابعها

 . من جديد تهافض   .يديهاتها بين ب  ل  ق تها،ع  رف   .ناعم هاملمس

لمم و، حبرالبم خمدشتُ  لم اهكأن  ورقيقة  ورقة واحدد ردالة مكتوبة على

 :من لون شفيفرلّا  فارغة كلمات، بدتال تملها

 ،ذيبصديقي العزيز  »

   ظعي اليو  هاة الولوة التي رأيتالصبيّ  عن خبركَ أأن  أريد

 قبعول دععوتيوأنا أحعاول إقناعهعا ب اكثيرً  بت  تعذَّ  عمل،زظيلتي في ال هي

 ن  إ ري لا أتعذكَّ نّعتي وانشغالي، حتى إتشت   لاحظتَ  أنكَ  فنجان قهوة  لا بدَّ ل

 ستعذرم  كَ عليك  أعرف ب ن مت  قد سلَّ  كنت  

 يأنّعتخرج ظععي، أن  ت، عندظا قبلَ ة واحدةوبضربة عاطفيّ  ،  ليتهيَّ لقد 

 ، ولعم أتعاظعل ظععكَ اتً وظشتَّ  اظضطربً  ما كنت  ، لربَّ عالدظوبور ظن أغرف في 

 رت  ظعا حعدث ظععي تعذكّ  استرجعت  عندظا  ي، لأنّ فيّ ذلك بلطف، لم أحبّ 

 غريب زبون ظثل  كنت  أم 

  اظبعثرً  فقد كنت   ،ائً سيِّ  اأقصد شيئً لم 

 تساظوني أن  كأرجو

 تي ظوبَّ 

   «المخلص صديقكَ 
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رلمى  عريضمة، وهمي تعيمد الردمالة بهمدو  ةابتسمامعمن  وجدانق فم تفت  

 رحمها:

وقد داخل الص دوق، رلى  وهي تدفع بيدهاقالت  «محقّ  ك  أن   يبدو» -

 ، لممن أختمماريمسمملمأُكمممل. دممأثق ب دمموف» :تهمماعممادت لهمما حيويّ 

 
ّ
  .«، بل بأصابعيبعي ي

 شفة الأخيرد من كأد .ر وهو يسحب الر  قر  ، «لتقرأ الآن ما تشا »

ممم  نه ا ممك   كأدممين . عمماد يحممملالبممار مضممى صمموزن الأوراق.  ات نبش 

نمة يراقمب ملامحهما التمي كانمت تتقماف  متلو   وأخمب جلس قبالتها .مترعتين

ح بعممض علممى عجممل بممدأت تتصممف   همما.ؤمممع كممل ردممالة تقرفمموق وجههمما 

 الأوراق، تتجاوز المقدمات، تبحث عن عبارد تستوقفها:

 .«ةطريّ قلبي وبكل قواي ال في يقيا حبيبي الرق أغمركَ أن  أريد»

بعع  الهعواظش، لا  اجانبًع وأتعرك   لعكَ لمعاذا أكتعب  ععرفت أنكَ  لا بدَّ »

  «إنسانبل ك كصديق  أكتب لكَ أن  أحب  

  «ل قبلةأوّ  وظاة، ل ظرّ وّ أ حببتكَ كما أ ادائمً  أحبكَ » 

ظعن  فيعكَ  تراكمظا ي بثقل توسّ  صعبة، وكنتَ  اأياظً  عشتَ  أنكَ عرف أ»

ة ة ظنسيّ كل ذلك هواظش ظزويّ  أنَّ  تعرفأن  يجب، النسيانة على عصيّ بقايا 

، فعل كَ لا تخصّع أصعابتكَ  الجعروح والكسعور التعي نَّ إ في صفوة حياتعك 

  «لا تعرفه ،ظا شخص   التي تراها فيها  هي جروح ذاتها النظرةا إليها بتطلّ ت
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ا الععالم العذي هعذا الععالم، خعوف عميعق، هعذوظعن  يقلعق ظنعّ عندي» 

دون العثمن  دفععتَ  لقعد ،أخاف ظنه ظعن كعل قلبعيأرغب فيه ظن كل قلبي، 

  «غاظ وياة في هذا العالم البال كَ حقو تكَ حريّ بوث الآن عن ا  شكّ 

  «؟الوياة نفسها علىو ،كَ د على ذاتالتمر   بتَ هل جرَّ »

ة قاتلعة في ف  تعيش عزلظمزَّ  إنسان   تبوح لي ب نكَ  أن   أعرف بثقة ودون»

فكر كل ليلة تالوائط، إلى  كسند  هرت اوحيدً  ،ق ظثل زنزانةالضيِّ  ظهجعكَ 

ر ش عععن ظبععرِّ   تفععتِّ مش عععن حععزنهاليععو   تفععتِّ  عليععكَ  واظععرَّ  ذينبالنععاس العع

  «أساعدك أن   يبمقدور لوزنك  ليتَ 

  «ي عاش به أن   نالعالم يا صديقي أبشا ظ  »

قبمل أن  .ت اقل الردائل بين كفيهما وعي يهمامرتاحة وهي ت وجدانظلت 

 تعلن عن اكتفائها ادتوقفتها ردالة أخيرد:

    عنيّ  االذي ين ى بعيدً  يا حبيبي إليكَ »

ة توعو  يصعطخب في داخلعي  قبائعل بربريّع اوحشي   كرنفالًا  لتعرف ب نَّ  

نععار ودخععان ن ظععن في كععو   ةروأنععا ظواصَععبععالرقص حععول قلبععي المشععتعل، 

والويععاة  أنععا  لهععا الطعععا  بَ ذي وهَععللّعع اي شععكرً ة تصععلّ يّععوأصععوات همج

هلة أنعا الفريسعة السّع ينيظعجزة تلك التي سعتنجّ  حياتهم  أيّ  طعاظهم، وفيَّ

 ؟والالنَّ 
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لا لأعلن ععن خلعود   أكتب لكَ  أن  في  رت  ما فكَّ كلَّ  عظيم   عناء  ينازعني 

هعو ظَعن وعب الم   كعونيأن  بعالأظر السعهلليس نهايتها   بل لأخطَّ  ،علقتنا

عنعدظا لا يهتعدي لوسعيلة إلّا  هعو لا يفععل  ععن حبيبعه علن الهجعريشهر إ

لعيس في الأر    تبعديل هعذا الوكعم عن عاجزة   أشعر أم  آلاظهيه ظن تنجّ 

 سواك   ف ألمي أحد  غيرك  لن يخفِّ  عليك، ينيعينأن  ن هو قادر علىظَ 

ر في الهجعر بعالوزن  بعدأت التفكيع ، وأشعر ظنذهذا يوزنكَ  أعرف ب نَّ 

إياه الأيا ، ولا حتى الفعراف  فلنجععل ظعن  ينينسلن ت   اأزلي   ارى حزننا شيئً أ

التي حياتي رحلة ها الثبات، والتي شلَّ  رحلتكَ حزننا قوت رحلتنا القادظة  

 ل توو  يزلزلها ال

 ؟بعد هذا القرار ةظخلص ا زلت  ظهل 

   «تيظوبَّ 

 ئ ن جعبتهما الم يمد، مما  ومما تم ال تخب مت الليلة على الانقضماك  أوش   

ماي ال صاحبها لغ    . اأحيان م ؛ لك هما تخيمفالآن يةلعبمة مسملّ أضمحى   ، حل 

مم بممما قرأتمم ، لتكتممف   علممى  يجممرؤوا لممم الممبين مممن أصممحاب  ن عممرفتهموبم 

  .كتفوا بالردائلوا ،مواجهت 

*** 

 !«طفي الضوا»

مسمرعة كانمت وت مكمابح دميارد صمنفجر الصوت من عالم الغيمب، ا

ث   مجاورد لطاولتهما. الطاولة الفت فوق وق  تها وكأن   ،من مكان قريب انب ع 

علمى بماز  ة  عصمبيّ  قمات  ا طر  بعمده نقضمت لت همالمتلاشمية الحظة قصميرد 
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تكمماد  ة  رجممل شممرط، تبعممالممداخلرلممى  نممدفعد وابقمموّ  هتمم   الممبي اال جممال 

 ت فجر: يين وجه  المحمرّ اشر

 حممرز؟ هممل أنممت   مما ن حالممة أن   ألممم تسمممع «ريفيممرا»، يمما  يممه أنممت  »

م صرخ الشرطي بغضمب، «؟دكران ن أرجما  المكمان يبحمث ت وهمو يتلف 

 . مشتعلا   محلّ الضو   تركثم البي الآ عن

 : يعةالش   فعلت   ب ربر ي . لم يجد ماا، مرتعب  امصدوم   اواقف   ذيبنتفض ا

  دوف أطفئ . -

مر  أو    لمم يسممعيصرخ وكأنشرطي عاد ال وهمو يسمرع لت فيمب  ذيمب ىي 

 :الأمر

 . طفي الضوا -

، الأدممفلرلممى  ئيس. دممحب  بقممودنحممو قممابس الكهربمما  الممر   ذيممبهممرع  

حتى تلك الصغيرد التي لا  كلها ختفت الأضوا تشب  العمى. ا ظلمةت عم  

 ،ة البيمردومضمخّ  ،وآلمة التسمجيل الثلاجمة، أن   عمن بلا ة لها دوى الإمهمّ 

 اد قمادر  لبي لمم يعُمالشرطي ا ن  ر كون من حولهم. حتىحياد. دكن الفيها 

معلى تمييم  م أو  ،اأحمد   د يمرىلمم يعُم .راخف عمن الصمكانم  ن الحانمة توق 

 طريمقٍ  عمن ابحث م أمامم  الم مدفعتين بيدي  الهوا  سصار يتلم   ،ايسمع صوت  

ص ع مساحة تكفي  ،يدفع  صاروي  كأ عللباز، ات  ل اأخير   ، اهتدىللخرول

 .نصرفاالمتكور و جسدهلعبور 

رلمى  . بقيا علمى حالهمماامرتبك   يبتعدمعا صوت بسطاره الثقيل وهو د 

ن قمميعل  ت م، وصمموت ماتورهمما يعلممو. ظمملّا السممياردق بمماز دمممعا طممر  أن 



 قاسم توفيق

 

182 

 .تلاشىرلى أن  قليلا   قليلا  عد تبالصوت البي صار يب

ك  يممده  العتمممة. مممد   انتعتمماد ابممدأتبالكمماد  ينمطفممأتن بعي ممي ذيممبتحممر 

مشمى  ،قمد وضمعها ه ماك كمان شممعة هم  دمقوطنب   ،أقرز طاولة ستتحس  

 يمده ن جيبم ، دح  ، بهما أمسمك  ، ورا  صموت دمقوطها ال ماعم بأصابع يده

 ،المدنيارلمى  ه اله يمل ال مورؤأعماد ضمو اأخرل علبة الكبريت، أشمعل عمود  

 .ارتباك رأت هي و ،خائفال وجدانرأى وج  

 ز.قالت وهي تتثا ، «لا أريد قرا د الم يدكتفيت، لقد ا»

 ق.لم يعل  

 كم باقي على الفجر؟  -

 .لقد انقضت الليلة -

عماد ، ثقلم  بكملّ  المقابمل لهما بجسده على الكردمي لقى، أصوبها مشى

 :امهم   اأمر  وكأن  تبكر فجأد  وانتصب

 .بقي شي  لم نفعل   -

ار، ممام المدوّ وقمف لصمقها أ. «الريفيمرا»بهما ممن  يدها وخمرلبأمسكها  

 :بها اد وهو لا ي ال ممسك  م خطوتقد  

 ؟الثالممثالممدوّار  معممالم تممرين فيهمماجولممة أن أخممبك ن  ممما رأيممك   -

، لكمن من خلف ال جال تراقبي   ينظلّ البي تالدوّار  فك علىأعر  د

أنمما  :ل مماار ، دوّ زواميممر م عجممةومواكممب ولا  اراتدممي بشممر ولا بمملا

  .وحسب والطريق نت  وأ

 يبعثمن هوا  الغرز البي كان  اعميق   ادارت قرب  وهي تسحب نفس  
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حكايمة، ولا حادثمة،   كل ما حدث لها الليلمة لميسن  رت بأة. فك  نسائم طريّ 

هما قة أن  بقمى مصمد  تأن  بشرط، ما بعد تعرف ماذا كانت ندوف لحظة هي 

 .حقيقةمعها  حدثت

يجفلهممما، ولا صمموت ، لا زامممور دمميارد يلتفتمماأن  ونقطعمما الشممارع د

علمى  كمان يشمدّ  ر جممال مشموارهما.ر تكسّم، ولا شتيمة دائق متهو  مكابح

سمتها العتممة التمي تلب   «السفارد البريطانية»د وهما يدنوان من دور يدها بقوّ 

 مثل باقي البيوت.

 دجرة شمعلمى قمّم ها يهتم ّ حت نجمة من أقاصي السما ، كمان ضموؤلا

 ث ن روحيهممما رحيممقنبعمما ة،ريممح خفيفمم أغصممانها تكممممما حرّ كلّ  ،بادممقة

 .داحر

 *** 

مكانا يحسّم ،نقضت رحلتهماا نعتماق الانتصمار، ولا لا يشمب  الا اان فرح 

 .يشب  الحبّ  كان من الخوف؛ بل

ت لتمي ظل مأطلمق يمدها ا ،كانمت مشمتاقة لهمما التمي «الريفيمرا»رلى  عادا

كردميها برشماقة راقمص فمالس رلمى  دماقها ،رحلتهمما   طموالمأدورد لكف  

مطبع قبلة على فمهابجرأد بارع. انح ى و ريقهمما  ل     مت مف. اغ  . التقطتها بش 

 .ع   البي أف ى حيات  بحث  ا «مهاجالج»فأضحى أكسير 

بعمدها  دميأتي كان قبلها، وما واحدد من ليالي العمر ت قضي. ماها هي  

 . لل سيان

ف يدي ، أراح طولهما، كت  على داقي   . مد  دترخا الالقد حانت لحظة 
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 خير.الش  بسرعة ن ع ق  على كتف ، وبدأ 

م يهماعيالوحيمدد المشمتعلة تفعل . أتعب نور الشمعة  مالم تجد  ت . ظل 

قمد أو  ح الفجمر بعمد،لمم يلُم .نهايتهماعمن  هبه الليلةتعلن أن  بترق  شاردد ت

؛ ماذا بعمد؟ لمم تجمد لتسا ت ضوره.كبح حقد الأزرق ال يلي طلا  يكون 

من دبات ذاكرتها على دخالها ارد    ارأتم  ح ي  م، ذيمبل وجم  . صارت تتأم 

 يبكي.  ُ وكأن   بدا حتى

مُتعبمة، وخمي  ضمو   دموى أفكمار معهمالا تحممل بطيئة مشت الدقائق 

مموق  . ذيممب، وصمموت شممخير مممن تحممت عقممب البمماز ي ممدح   ضممعيف ت، ف 

ماقيها، مشت بتثاقمل صموز البماز. شمق  س دت بتيب  أحس    تر  ت  بهمدو . نظ 

 الخارل.رلى 

 ي الكون.يغطّ  فضا  مُغبرّ 

 :د ذراعي قال وهو يجب   ،على صوت حركتها  كان قد ت ب   ،عادت 

 صباح الخير. -

 طلع ال هار. -

حت شمعرها بأصمابعها. دمر  القادم من الخمارل. ت الباز للهوا  ع  أشر  

لا شمي  جميمل   حسماح ثقيمل بأن مكها رتمل  أن  بعد هاة بمظهرد مع يّ لم تعُ 

التي ات عازمة على تغيير المحطّ  وهي الراديو، أدارت  مشت صوزاليوم. 

م ها  بث  لا يُ  رذاعةه عن تفت  أن  تر  فك  . ت رأدها بأغ ياتها وبلاغاتهاصدع

تمضي برحلمة أن  قبل أصابعها فوق المفتاح بتصل  ت. ر بالحرزبك  شي  يُ 

 .اكثير    تحب   اناعم   اصوت   ، ع دما دمعتبحثال
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 :«؟!ليلة واحددلدنيا ن ماذا جرى ل !«شادية» هبا صوتلله ا يا» 

  يشمس ظا توماشقولوا لعين ال»

  «بيب القلب صاب  ظاشيلوسن ح 

أبقمت المخشمر . «بمي بمي دمي»مل مدن الم رذاعمةها ل ما تبادر لبه ها أن  أو  

م ،غ يمةالأ م هما بمث  تُ  التمين الجهمة يتبمي   ذيمبأدرع ، ذاعةعلى رقم الإ ق دق 

لتمي كانمت ت قمل أخبمار المعمارك طموال ا ذاتها ذاعةهي الإر، ظر بالمخش  ال   

 يوم أمس.

عمن تفسمير ه ن دمر  يبحمث  م همما كملّ و ن لسماع الأغ يةيمشدود ظلّا  

بدهشمة، ن يمصمغي بقيما، لمم ي طقما بكلممة. ن الراديمو بة المفاجئةل  الق  لهبه 

لكمي  عمن السمخال تكف  أن  نتظرا بطلبها المستحيل. الح  تُ  «شادية» تظل  و

واحممدد مممن ر لممت لتصمميتحو  همما وكأن   ،ممما يسمممعان . طالممت الأغ يممة يفهممما

 .عشاقتساهر ال التي «أم كلثوم»أغ يات 

 حبيب القلب صاب  ظاشيأحسن توماشي  لعين الشمس ظا اقولو)

 ظاشي ةحبيبي ظاشي ظاشي بكر ظاشي

 ي له الشمس حرير يا حما يا حما  طير قبله قوا  يا حما  خلّ 

 وه يبعتلي سل ناس خلّ  ويا ناس لو غاب يا

 عده طعم الدنيا ظا يولشيدي الآه بقولها وهو ظا يدراشي وف ب  

 قولوا لعين الشمس ظا توماشي

 حل أشوف أحتى ولا أيا   لا حنا 

 يا و غاب حتفوت الأاي ليا  وازّ أ



 قاسم توفيق

 

186 

 وه يبعتلي سل ناس لو غاب يا ناس خلّ  ويا

 ناس ظطرح خطاويه ظا تروح ه ياآ

 و له الروحوادّ  ةبونان قسو ةقسو

 يولشي عده طعم الدنيا ظايدراشي وف ب   وهو ظا بقولهادي الآه 

  (قولوا لعين الشمس ظا توماشي

 غريمب   صموت  بعمدها غ ما ، جما  ت عمن الت  دك  و ،«شادية»ت مل   اأخير  

 يقول: مبيعٍ ل

 ذاعمة، ممن دار الإ«قولموا لعمين الشممس»شادية ن أغ ية رلى  مادتمعتُ »

 ت لموجات ا العاملمة صمباحنضم  اأن  بعد ،القدح أورشليم، ة ندرائيليّ الإ

 .«هبا اليوم

طفما  أعمادت ر بمما تفعلم . حمارت وجدانلُجمت ن مكان .  ذيبنهار ا

 فتتتلأن  ت خارجة، دونض  لراديو. دارت صوز حقيبتها، ت اولتها، وم  ا

 .ورا ها

*** 

   بافي اليو  السا

 ،ار  مبكّم «الريفيمرا»خر زبمون غادر آ نر ما، ومن تلك الليلةأيام  ةبعد دتّ 

 المداخل، أطفمأ الأضموا رلمى  نسمحببالمفتماح. ال جمال اباز  ذيبأغلق 

 بادل بادتث ا  خلع ملابس  .جحرهرلى  نسل  كلها. ا
ّ
. جلمس علمى   الداخلي

 بغملافٍ  انتقمى واحمد  ممن المدفاتر، ا اوعمدد   ادحب من الدرل قلم   السرير،

م م   قص  . «روميو وجوليت»م ة لتقليديّ تقان صورد مردوم علي  بلا ر ورديّ 
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مت  . اورقة أو  يعمانق الورقمة   علمى الم ضمدد، أح مى رأدم  حتمى كمادكمأ بكل 

 الكتابة:بتدأ ا ؛لهايقبّ 

 ذيب)عزيزي 

َّ أكثر  لم أك   الليلة كَ لقد عرفت  قادرة على الوقوع زلت   ي ظال ب نّ ن لأتخي

   بّ في الو  

  كَ أحب   جعلتني، وليتخي   لقد كسرتَ 

 المخلصة  

 ( وجدان

 .عن الكلام اودكت
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